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  بسم االله الرحمن الرحیم

   دراسة حدیثیة فقهیة- صیام ست من شوال

  الدكتور محمد مصلح الزعبي: إعداد

  جامعة آل البیت -قسم أصول الدین- كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة

  ملخض البحث

دراسة حدیثیة فقهیة وذلك من خلال جمع " صیام ست من شوال"تناول الباحث موضوع 

م الفقهیة ّالأحادیث المتعلقة بالموضوع ،وتخریجها، ودراستها دراسة حدیثیة معمقة، وتناول الأحكا

ّالمتعلقة به؛ لأن الأحكام لا تستنبط إلاّ بعد تمحیص النصوص ونقدها ّ .  

ویخلص البحث إلى ثبوت الأحادیث التي حثت على صیام هذه الأیام، وذهاب معظم الفقهاء 

  إلى استحباب صیامها من خلال مناقشة الأدلة والترجیح بینها 

*   *   *  
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  :المقدمة
ـــد الله الـــــذي هـــــدانا لدینــــه القـــــویما ــــى صـــــراطه المـــــستقیم،لحمـ حمــــده حمـــــد معتـــــرف ، أ وارشـــــدنا إل

مبعـوث رحمـة للعـالمین، وعلـى آلـه وأصـلي وأسـلم علـى ال یرضـیه، وأسأله التوفیـق للعمـل بمـا ،بالتقصیر
  : وأصحابه أجمعین، ومن سار على نهجهم واتبع خطاهم إلى یوم الدین وبعد

َلقــد أَنزلنــا  : ًقــد شــرفنا بــأن أنــزل إلینــا كتابــا فیــه ذكرنــا، فقــال جــل جلالــهفــإن االله تبــارك وتعــالى  ْ َ ْ ْ َ َ
ــلا تعقلــون ركم أفَ َإلــیكم كتابــا فیــه ذك ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ُ ُْ ــُ ْ ً ْ ِ ]وشــرع لنــا مــن الــدین مــا شــرعه لأســلافنا، فقــال ]١٠:لأنبیــاءا ،

ذي أَوحینـا إلیك ومـا وصـینا بـه إبـراهیم وموسـى  : تعالى َشـرع لكـم من الـدِّین ما وصـى بـه نوحـا وال َ َ َ َ َُ َ َ ـَ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْـ ْ ْـ ِْ ِِ َِ َ ُ َُّ ََّ ََ ََ ْ َّـ ً ِ َ َ
ر ع َوعیــسى أَن أقَیمــوا الــدِّین ولا تتفرقــوا فیــه كب َُــ َُ ِ ِ ُِ ََّ ََ َ َ ََ ْ ي إلیــه مــن ِ دعوهم إلیــه اللــه یجتب ْلــى المــشركین مــا ت َُ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ َِــِ َـَـ َُّ ُ ْ َ ِ ْ ْ

ُیشاء ویهدي إلیه من ینیب ُ َ َِ ِ ِْ َ َِْ ْ َ ُ َ ]١٣:الشورى .[  
 :طاعـة االله ورسـوله؛ إذ یقـول االله تبـارك وتعـالى: ومن هذه الشرائع التي فرضها االله على عباده

ل أَطیعــوا اللــه والرســول  َق ُ َ َُّ َ َّ ِ ْ وا فـإـنَّ اللــه لا یحــب الكــافرینُــ َفــإن تول ِ ِ َِ ْ ُّ ُ َ َّْ َِّــ َِ َْ ََ ]فطاعــة الرســول ]٣٢:آل عمــران 
ــلا ل إن كنــــتم تحبـــون اللــــه : مـــن طاعـــة االله، ووســــیلة لنیـــل رضـــا االله ومحبتــــه، یقـــول االله جـــل وعــ َق َّْ َ ُّ ِ ُ ُْ ْ ُ ِْ ـُــ

ــر لكــم ذنــوبكم و ه ویغف بكم الل اتبعوني یحب َف َ ُْ ُْ ُ ُ َُ َ ُُ َـَـ ْ ِ ْ ُ ـ َّـ ُ ْ ــْ ِ ِِ یمَّ ٌاللــه غفــور رح ــ ِ َ ٌ ُ َ ُ َّ ]فحــب االله فــي حــب ]٣١:آل عمــران ،ِّ ُّ
حتـى ً، فمـن ادعـى حـب االله ولـم یكـن متبعـا لرسـول االله فهـو كـاذب ُّرسوله، وحـب رسـوله باتبـاع هدیـه

  . في جمیع أقواله وأفعاله وأحوالهالنبيیتبع 
 بعـض الأعمـال؛ لتكـون ّ لأمته ورحمته بهم، وخوفه علیهم، فقد سـن لهـمومن محبة رسول االله 

ــلاة مفروضــــة، ســـنة  مختـــارة لتكـــون ســــیاجا  ــع كـــل صـ ــات، فــــسن لنـــا مـ ًصـــمام أمـــان للفـــروض والواجبـ َّ ّ
ُإن أَول مـا یحاسـب بـه العبد  «  :للفرض، وتسد النقص إن حصل، فالعبـد لا یـسلم مـن الخطـأ، قـال  َْـ َْ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َّ َّ

إن ه صلاته ف وم القیامــة من عمل ْی ُ َ ْ َ ـَـَِــ ُ َ ــْ َ ِ ِــ ــ ِ ِ َِ َ َ ح وأَنجــح وان فسدت فقــد خــاب وخسر فــإن انــتقص ْ َ صــلحت فقــد أفَل َ ََ َ ٕ ََ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ـَـ ََ ِ ــ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َِ ـَـ ُْ
تقص مـــن  ــا ان ــن تطـــوع فیكمـــل بهـــا مـ دى مـ روا هـــل لعب ل انظ ال الـــرب عـــز وج َمـــن فریـــضته شـــىء ق ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َََ ـــَ ْ َْ َ ُِ َ َ َ ــ ـَ ََّ ٍ ََّ ُْ ْ ـــ َ َ ٌ َ ُّْ َ ـــُــ ـ ْ َ َّ َ َّ ُّ ْ َ ِ

ُِالفریضة ثم یكون سائر َِ ُ ُ َُ ََّ ِ َ َ عمله على ذلكْ ِ ِ َِ َ َ   . ، وكذلك باقي الفروض)١(»ََ
صــیام ســت مــن شــوال، وقــد دأب النــاس منــذ عهــد :  علــى فعلهــا ومــن الــسنن التــي حثنــا النبــي

ً على صیام هذه النافلة تقربا الله، وطمعا بما عنده من الثوابالنبي ً ّ.  
ــة: "یــــامإن صــــیام هــــذه الأ: وفـــي الأونــــة الأخیــــرة ســــمعت بعــــض طلبــــة العلــــم یقولــــون ؛ لأن "بدعــ

ً لــم یـصمها، ولــم یثبــت أن أحـدا مــن أصـحابه أو التــابعین، أو مــن أهـل العلــم صـام هــذه الأیــام، النبـي
                                                   

حدیث حسن، ورواه :  وقال الترمذي) ٤١٣(كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغیر طهور برقم)٢/٢٦٨(رواه الترمذي )١(
وقد صحح الألباني هذا الحدیث من جمیع ) ١٤٢٦و١٤٢٥ح١/٤٥٨(، )٨٦٤ح١/٢٩٠أبو داود(، و)٣٢٥ح١/١٤٣(النسائي

  ).١/٤٣٤صحیح الجامع الصغیر : (ینظر.طرقه
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معتمدین في ذلك على قول للإمام مالـك فـي الموطـأ، وقـد سـألني بعـض طلابـي، وعـدد لا بـأس بـه مـن 
ث وأبــین وجــه الــصواب فیهــا، النــاس عــن حكــم صــیام هــذه الأیــام، فــأردت أن أتنــاول هــذه المــسألة بالبحــ

ًمستعینا باالله جل وعلا، منافحا عن سنة الحبیب المصطفى ً.  
 " . دراسة حدیثیة فقهیة-صیام ست من شوال: " وقد وسمت هذا البحث بـ

   -: البحث منهج 
 والتحلیل ءعلى الاستقرا اعتمدت المنهج العلمي القائمبما أن البحث دراسة حدیثیة فقهیة فقد 

   :ّاط، وأما آلیات هذا المنهج فهي على النحو الآتيوالاستنب
 ، وتخریجهـا ، ودراسـتها دراسـة حدیثیـة بـصیام سـت مـن شـوال النـصوص المتعلقـة جمع بتقم. ١

  . معمقة 
بصیام التطوع على وجه العموم، وصیام ست من  المتعلقة  الفقهیة الأحكامتبعد ذلك تناول. ٢

    . تكون إلا بعد تمحیص النصوص ونقدها لأن الأحكام لاشوال على وجه الخصوص؛
 الآراء، والأدلــة، ووجــوه الاســتدلال بهــا، ومــا راعتمــدت الدراســة الفقهیــة المقارنــة مــن خــلال ذكــ. ٣

 .یرد علیها من مناقشات ،وبیان الرأي الراجح وسبب الترجیح

حیــث أقــوم  الدراســة الحدیثیــة، وكــذلك فــي الدراســة الفقهیــة، بياعتمــدت المــصادر الأصــیلة فــ . ٤
ّبتخـریج الأحادیـث مـن مظانهـا، وأتحقــق مـن الآراء الفقهیـة المنـسوبة إلــى مـذهب مـا، بـالرجوع إلــى 

 . الأخرىبالمصادر المعتمدة فیه، ولا أنقله من مصادر المذاه

    :تي وخاتمة، على النحو الآ،مبحثینمقدمة و البحث إلى تقسم: خطة البحث 
  :فیه ثلاثة مطالب، والدراسة الحدیثیة: المبحث الأول 

  .مشروعیة صیام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك: المطلب الأول
  :الأحادیث الواردة في صیام ست من شوال وبیان حالها: المطلب الثاني
  : صلاحیة هذه الأحادیث للاحتجاج: المطلب الثالث

  :، وفیه أربعة مطالبالدراسة الفقهیة: المبحث الثاني 
  .آراء فقهاء المذاهب في صیام ست من شوال: لمطلب الأول               ا

  .أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها:                المطالب الثاني
  .المناقشة والترجیح:                المطلب الثالث
  .كیفیة صیام ست من شوال:                المطلب الرابع

  .تائج التي توصلت إلیهاوتتضمن أهم الن:                الخاتمة



  ٤

  المبحث الأول
   الدراسة الحدیثیة

*   *   *  
  :مشروعیة صیام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك: المطلب الأول

الإسلام دین الوسطیة والاعتدال، وأوامره تقوم على التیسیر، ومنها الصوم، فقد أمر االله 
َِّیا أَیها الذی : بصیام رمضان بقوله تعالى َ ُّ ْن آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من َ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ ُ َُ َُ ُِّ ْ

َقبلكم لعلكم تتقون ُ َََّ ْ ُْ ََُّ ِ َْ ]١٨٣:البقرة.[  
باستثناء بعض الأیام -ً السنة كلها محلا للصوم أما صیام التطوع فقد جعل النبي

 على صیام بعض الأیام ، ولكنه حث- المنصوص على النهي عن صیامها، أو إفرادها بالصیام
، ویوم "الأیام البیض: "المخصوصة؛ كیوم عرفة، ویوم عاشوراء، وثلاثة أیام من كل شهر هي
ِّأَبى قتادة الأَنصارىالأثنین، وعشر ذي الحجة، وغیر ذلك، فقد وروى مسلم بسنده من طریق  ِ َ ْ َ َ َ َ ِ أَن َّ

َّرسول الله َ ُ َسئل عن صوم یوم وافطار ◌ِ َ ْ َِٕ ٍ ِْ َْ ْ ََ َُ ِ َ یوم قالِ َ ٍ ْ ُذاك صوم أَخى داود علیه السَّلام  « :َ ُ َْ ِ َِْ ََ َ َُ َ َقال . »َ َ
َوسئل عن صوم یوم الاثنین قال َ َِ َْْ ِ ِ ِْ َْ ْ ََ ُِ ِذاك یوم ولدت فیه ویوم بعثت أَو أُنزل على فیه  « :َ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ُ َ ََ َِ ْ ْ ْ ُْ ُْ ٌ ٌَ ُْ َقال. »ِ َ فقال:َ ََ: 

َصوم ثلاثة من كل شهر و«  ٍ ْ َ ِّ ُ َ َْ ِ ٍ َ ُ ْ ِرمضان إلى رمضان صوم الدهر َ ْ َّ ُ ْ َ َ ََ ََ َ َ َقال. »ََِ َ وسئل عن صوم یوم عرفة :َ َ ََ َ َ ْ َِ ِْ ْ َ ُِ َ
َفقال َیكفر السَّنة الماضیة والباقیة  « :ََ َ ََ َ َ ُِ ِْ َْ َ َُ ِّ َقال. »َ َ وسئل عن صوم یوم عاشوراء فقال:َ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ ْ َِ ِْ ْ ِ َیكفر السَّنة  « :َ َ ُِّ َ ُ

َالماضیة ِ َ ْ»َ )٢(.   
عن المغالاة في العبادة بشكل عام والصوم بشكل خاص، لأن وقت نفسه نهى وفي ال

الإسلام یدعو إلى الاعتدال والوسطیة في كل شيء، فلم یأذن بصیام الدهر، بل نهى عن ذلك 
ِِّلا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أَیام صوم الدهر كله ...« : بقوله ُِ َ َِ ْ َّْ َُّ ْ ُ ْ َ ََ َ َ ٍَ َّ َ ََ البخاري بسنده ، وروى )٣(»َْ

ِعن عبد الله بن عمرو بن العاص  َ ْ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ ْ َِ ٍأَما یكفیك من كل شهر ثلاثة أَیام « : َ قال لهّأن رسول االله َِّ َّ ُ َ َ َُ ٍ ْ َ ِّ ْ َِ َِ ْ َ «
َقال.  ُ قلت:َ ِ یا رسول الله:ُْ َّ َ ُ َ َ قال!َ ًخمسا  « :َ ْ ُقلت» َ ِ یا رسول الله:ُْ َّ َ ُ َ َ قال!َ ًسبعا  « :َ ُقلت. » َْ َ یا رسول :ُْ ُ َ َ

                                                   
محمــد فـؤاد عبـد البــاقي، دار إحیـاء التــراث : ، تحقیـق صـحیح مــسلم، )٢٦١ت(أبـو الحــسین مـسلم بــن الحجـاج القـشیري النیــسابوري: مـسلم)٢(

 ،اسـتحباب صـیام ثلاثـة أیـام مـن كـل شـهربـاب م، یاكتـاب الـص )٢/٨١٢).(مجلـدات٥(لبنـان، بـدون طبعـة أو سـنة نـشر-العربي، بیـروت
م، ١٩٨٥الأردن، الطبعـة الثانیـة-، مكتبة الرسالة الحدیثـة، عمـانأحكام الصیام والاعتكاف، الإبراهیممحمد عقله : ، وینظر)١١٦٢(برقم

    ).٢٦٣ص(مجلد واحد
محمد علي : ،  مراجعة وضبط وفهرسة وأیامهالجامع الصحیح المختصر من سنن رسول االلهمحمد بن إسماعیل الجعفي، البخاري، )٣(

كتاب الصوم، باب صیام داود .م٢٠٠٣ابنان، الطبعة الأولى- ، بیروت)أجزاء٤مجلد واحد (البخاري، المكتبة العصریة لقطب، وهشاما
    ).١٩٧٩(برقم



  ٥

ِالله َ قال!َّ ًتسعا  « :َ ْ ِ یا رسول اللهُ:ُْقلت» ِ َّ َ ُ َ َ قال!َ َإحدى عشرة  « :َ ََ ْ َ ْ ُّثم قال النبى » ِ ُِ َّ َ َ َّ : » َلا صوم فوق ْ َ َْ َ َ
َصوم داود  َُ ِ ْ ُ علیه السَّلام -َ َ ِ َْ ً شطر الدهر ، صم یوما ، وأَفطر یوما -َ ً ْ َْ َْ َْ ِ ْ َ ُ ِ ْ َّ ْ َ «)٤(.  

 نهى عن صیام بعض الأیام  غیر مرتبط بوقت معین إلا أن النبيفصیام التطوع
ًالمخصوصة؛ كالعیدین، وأیام التشریق الثلاثة، ویوم الشك، وافراد الجمعة بالصیام إلا أن یصوم یوما  ٕ

َأبَى هریرةًقبله أو یوما بعده، فقد روى مسلم بسنده من طریق  َ َْ ُ ِ ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ َّِنهى عن صیام َ ْ َِ َ َ 
ِیومین ْ َ ْ َ یوم الأَضحى:َ َْ ِ ِویوم الفطر ْ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ

)٥(.  
َ محمد بن عباد قالوروى البخاري بسنده من طریق َ ٍ َِّ َ َِ ْ َّ ِ سأَلت جابر:ُ َ ُ ْ ُّنهى النبى " !اًَ ِ َّ َ َ ْعن َ

ِصوم یوم الجمعة َ َُ ُ َْ ِ ِْ ْ نعم َ:َ قال؟ْ َ َ جویریة بنت الح من طریق- ًأیضا- ، كما روى بسنده)٦("َ َ ُْ ِ ِْ َ ِ ْ ِارثَ رضى - ِ
َّأَن النبى - االله عنها َِّ َّَدخل علیها یوم الجمعة وهى صائمة فقال َ ََ ٌ َ ُ َِ َِ ََ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َ ِأَصمت أَمس « :َ ْ ِْ ْقالت» ؟ ُ َ َ قال.َ لا:َ َ:  

َتریدین أَن تصومى غد«  ِ ُ َ ُْ َ ِ َقالت. » ؟ اًِ َ قال،َ لاْ:َ ِفأفَطرى  « :َ ِ ْ َ «)٧( .  
َ نبیشوروى مسلم بسنده من طریق ْ ِّة الهذلى َُ َِ َُ َِّرسول اللهَّأن ْ ُ ُ َ: »  ٍأَیام التشریق أَیام أَكل وشرب ْ ُ َ ٍ ْ ُ َُّ َِّ ِ ْ َّ

َأَبى هریرة، وروى البیهقي بسنده من طریق )٨(» َ َْ ُ َّأَن النبى: ِ َِّ َّ ،ٍنهى عن صیام قبل رمضان بیوم ْ َ َ َ ْ َِ َ َ َ ََ َْ ٍَ ِ
ِوالأَضحى والفطر، وأَیام التشریق ِ ِْ َّ ِ ْ َْ َ َْ ِ ْ َ ثلا؛َ ِثة أَیام بعد یوم النحرَ َّْ ِ ْ َ ََ ْ ٍ َّ   . )١٠(، صححه الألباني)٩("َِ

أن الصوم جائز في جمیع أیام السنة إلا في الأیام التي ورد النهي عن : وخلاصة القول
  .صیامها أو إفرادها بالصیام

*   *   *  
  :الأحادیث الواردة في صیام ست من شوال وبیان حالها: المطلب الثاني

ِّبى أیَـوب الأَنصارىأَحـدیث : ًأولا ِ َ ـْ َ ُّ ِ أَن رسـول اللــه:ـِ َّ َ ُ َ َّَقال Ďمـن صـام رمضان ثم أَتبعـه ســتا  « :َـ ِ ُ َ َ َْ َْ ُـَّ َ َـ َ ََ
ِمن شوال كان كصیام الدهر  ْ َّ ِ َ ِْ َِ ََ ٍ َّ   :، وقد روي هذا الحدیث من أربعة طرق»َ

                                                   
    ).١٩٨٠(المصدر السابق ح رقم)٤(
    ).١١٣٨(، كتاب الصیام، باب النهي عن صیام یومي الفطر والأضحى برقم)٢/٧٩٩(صحیح مسلم)٥(
    ).١٩٨٤(خاري، كتاب الصوم، باب صوم یوم الجمعة، برقمصحیح الب)٦(
    ).١٩٨٦(صحیح البخاري ح رقم)٧(
    ).١١٤١(، كتاب الصوم، باب تحریم صیام أیام التشریق برقم)٢/٨٠٠(صحیح مسلم)٨(
السعودیة، - ، مكة المكرمةمحمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز: ، تحقیقالسنن الكبرى، )٤٥٨ت( أحمد بن الحسین بن علي:البیهقي)٩(

باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم یوم أو یومین والنهي عن صوم یوم  كتاب الصوم، )٤/٢٠٨(.  مجلدات١٠، م١٩٩٤
    .)٧٧٤٢(برقم الشك

    ).٢٩٦٤(وفي صحیح الجامع ح رقم) ١/١٢٩٢(ینظر حكم الألباني على الحدیث في الجامع الصغیر)١٠(



  ٦

ٍسعد بن سـعید بـن قـیس: من طریق ْ ْ َْـ ِ ِ َ ٍ بن سـعید بـن قـیسیحیـى ، وَْ ْ ْ َْـ ِ ِ ِ بـن سـعید بـن د ربـه، وعبـَ ْ ِْ َ
ٍقیس َ، وصفوان بن سلیم مقرونا بـسعد بـن سـعید، جمـیعهمَْ ِّ عن عمـر بـن ثابت بـن الحارث الخزرجى ُ ِـْ َ َ َْ َ ْ ِْ ِِ ِ َـِ ُ َْـ ـِْ َ

ِعن أَبى أَیوب الأَنصارى َ ْ َ َُّ ِ ْبه نحوه .  
ِسـعد بن سـعید  أمـا مـن طریــق َ ْــَ َیحیى بـن أَیـوب وقتیبــةفــرواه  مـسلم عـن  :ْ َ َــ َْ ْ َْ ُ َ ّن سعید وعلــى ْ بـُّ ِ ٍ َِ َ َـ

َبن حجر جمیعا عن إسماعیل  ِ َِ ْ ُِ ْ َ َ ًُ ٍ ْ ٍَبن جعفراْ ْ َُ وعـن أبـي بكـر بـن أبـي شـیبة، عـن . وعن ابن نمیـر عـن أبیـه. ْ
   .ِّ◌)١١(.عبد االله بن المبارك

 :عــن ، همــامي أبــ، عــن محمــد بــن الــسري القنطــريعــن ، علــي بــن هــارونورواه أبــو نعــیم عــن
   .)١٢(.ًجمیعا)ٕ أسامة واسماعیل بن جعفري معاویة وأبيب وأ، وابن المبارك، وحفصه،أبی(

ٍ أَحمد بن منیع ورواه الترمذي عن ِ َ َْ َ معاویة يُ أَبعنْ َ ِ َ ُ. )١٣(.  
 عن محمد بن عمرو ، عن حسن بن صایح، إسحاق، عنأحمد بن یحیىورواه النسائي عن 

  .)١٤(.ء ورقاعن ، شعبةعن  بن جعفر، عن محمد،أحمد بن عبد االله بن الحكموعن . اللیثي
  .)١٥(.ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن عبد االله بن نمیر

  .)١٦(ء ورقاعن ، شعبة بن جعفر،عنمحمدوعن .ابن نمیرو. ورواه أحمد عن أبي معاویة
  .)١٧(ورواه الحمیدي عن سفیان 
  .)١٨(ورواه الطیالسي عن ورقاء

  .)١٩( بي سبرةوعن أبي بكر بن محمد بن أ. عبد الرزاق عن داود بن قیسورواه 

                                                   
    ).١١٦٤(، برقماستحباب صوم ستة أیام من شوال إتباعا لرمضانباب م، یاكتاب الص )٢/٨٢٢(صحیح مسلم)١١(
لبنان، - محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحيالمستخرج على صحیح مسلمأحمد بن عبد االله، أبو نعیم الأصبهاني، )١٢(

   ).٢٦٥٤(  باب صیام الأیام الستة من شوال، برقم، كتاب الصیام،)٣/٢٤٤.(م، أربعة مجلدات١٩٩٧- هـ١٤١٧الطبعة الأولى
  ). ٧٥٩(، برقمما جاء في صیام ستة أیام من شوال، كتاب الصوم، باب )٣/١٣٢ (جامع الترمذي)١٣(
، عبـد الغفـار البنـداري وسـید كـسروي حـسن: تحقیـق، سـنن النـسائي الكبـرى) ٣٠٣ت( أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النـسائي:النسائي)١٤(

ـــــروتدار الك ـــــة، بی ـــــب العلمی ــــان-ت ـــــةلبنـ ـــاب الـــــصوم) ٢/١٦٣. ( أجـــــزاء٦م، ١٩٩٢، الطبعـــــة الثانی ــ ــوال،كت ـــن شـــ ـــیام ســـــتة مــ  ، بـــــاب صــ
  .)٢٨٦٤و٢٨٦٢(برقم

لبنان، الطبعة - محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت: ، تحقیقسنن ابن ماجه، )٢٧٥ت( محمد بن یزید القزویني:ابن ماجه)١٥(
  ).١٧١٦(، برقمصیام ستة أیام من شوالب الصیام، باب كتا) ١/٥٣٧) (مجلدان(الأولى

 ٦مصر،- مؤسسة قرطبة، القاهرة ،مسند أحمد، )٢٤١ت(أحمد بن محمد   بن حنبل  بن هلال الشیباني المروزي: أحمد بن حنبل)١٦(
  ).٥/٤١٩و٥/٤١٧(مجلدات 

ـــد االله بـــــــن الزبیـــــــر، الحمیـــــــدي )١٧( ـــــق ، مـــــــسند الحمیـــــــدي، عبـــ ـــي: تحقیــ ــــي،حبیــــــب الـــــــرحمن الأعظمــــ ـــــة المتنبـــ مـــــــصر، - القـــــــاهرة، مكتبـ
    ).٣٨٠ح١/١٨٨(مجلدان

  ).١/٨١(ط.د.لبنان- ، دار المعرفة، بیروتمسند أبي داود الطیالسيسلیمان بن داود، أبو داود الطیالسي، )١٨(



  ٧

  . )٢٠(.ورواه ابن أبي شیبة عن عبد االله بن المبارك
  .)٢١(.ورواه عبد بن حمید عن محاضر بن المورع

ِــعــن سـعد بــن سعید بن قــیس عن عمــر بـن ثابت بــن الحارث الخزرجــى عـن أَبى جمـیعهم عـن  ِْـ َ َـ ُ ْ َـ ْ َِّ َِ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْـ َْ ٍ َـ َْ
ِأَیوب الأنَصارى َ ْ َ ُّدي رواه موقوفا علـى أبـي أیـوبماعدا الحمی. به نحوه ،كمـا أن روایـة الطیالـسي ، 

  .ًبدلا من الدهر" السنة ":وعبد الرزاق، جاءتا بلفظ
 فـرواه النـسائي عـن هـشام بـن عمـار، عـن عبـد االله بـن خالـد، :  وأما طریق یحیى بن سعید

. )٢٣(غوالحمیــــدي عــــن إســــماعیل بــــن إبــــراهیم الــــصائ. )٢٢(عـــن عتبــــة، عــــن عبــــد الملــــك بــــن أبــــي بكــــر 
 هــشام بــن كلاهمــا عــن ،أحمــد بــن المعلــى الدمــشقيو ،إســحاق بــن أبــي حــسان الأنمــاطيوالطبرانــي عــن 

بـــن أبـــي اعتبـــة و   عـــن أبـــي حكـــیم الهـــذلي، كلاهمـــا)یحیـــى بـــن حمـــزةو ، صـــدقة بـــن خالـــدعـــن( ،عمـــار
  .)٢٤( عبد الملك بن أبي بكركلاهما عن ،حكیم

َعن عمر بن ثابت بن الحجمیعهم عن  ُ َْ ِ ِْ ِْ ِ َ َ َ َارث الخزرجى عن أبَى أَیوب ْ َُّ ِ ْ ِّ ِ َ ْ َ ْ ِ ِبه نحوه.  
 محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــمفــرواه النــسائي عــن :  وأمــا طریــق عبــد ربــه بــن ســعید ،

ْ عن عمــر بــن ثابت بــن الحارث الخزرجى عــن  شــعبة بـن الحجــاج، عــن عبــد الـرحمن المقــرئيأبــعـن  ِّ َْ ــ َ ُ ــَــ ِ َ َ َْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ِــْ َ
ْأبَى أیَوب الأَن َ ُّ ِصارىِ َ٢٥(" السنة كلهافكأنما صام  : "...بلفظ .ًموقوفا علیه(.  
 ٢٦(فـرواه أبــو داود عــن النفیلــي:  وأمــا طریــق صــفوان بــن ســلیم مقرونــا بــسعد بــن ســعید( .

ابـن حبـان عــن و. )٢٩(والحمیـدي  .)٢٨(نعـیم بـن حمـاد الـدارمي عــن و. )٢٧(والنـسائي عـن خـلاد بـن أسـلم 
  .)٣١(وابن خزیمة عن أحمد ابن عبدة . )٣٠ (اق بن إبراهیم إسحعن ،عبد االله بن محمد الأزدي

                                                                                                                                                       
لبنان، - روت بی، المكتب الإسلامي،حبیب الرحمن الأعظمي: تحقیق ، عبد الرزاقمصنف ابن همام الصنعاني،  أبو بكرعبد الرزاق، )١٩(

  ).٤/٣١٥(مجلد١١هـ، ١٤٠٣الطبعة الثانیة
 ، مكتبة الرشد،كمال یوسف الحوت:  تحقیق ، المصنف في الأحادیث والآثار ، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفيابن أبي شیبة،)٢٠(

  ).٢/٣٤٢(هـ، سبعة أجزاء١٤٠٩الطبعة الأولى السعودیة، - الریاض
مكتبة ، محمود الصعیديو  صبحي السامرائي: تحقیق ، لمنتخب من مسند عبد بن حمید ،لكسي بن نصر أبو محمد اعبد بن حمید،)٢١(

  ).١/١٠٤.(م١٩٨٨- هـ١٤٠٨الطبعة الأولىمصر، - القاهرة، السنة
  .)٢٨٦٦( برقم، باب صیام ستة من شوال،كتاب الصوم) ٢/١٦٤ (سنن النسائي الكبرى)٢٢(
    ).١/١٨٩(مسند  الحمیدي)٢٣(
- الموصل،  مكتبة العلوم والحكم،حمدي بن عبدالمجید السلفي:  تحقیق، لمعجم الكبیر،ن بن أحمد بن أیوب سلیماالطبراني،)٢٤(

  ).٤/١٣٦.(ًمجلدا٢٠م، ١٩٨٣- هـ١٤٠٤الطبعة الثانیةالعراق،
  .)٢٨٦٥( برقم، باب صیام ستة من شوال،كتاب الصوم) ١٦٤- ٢/١٦٣ (سنن النسائي الكبرى)٢٥(
محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، : ، تحقیقسنن أبي داود، )٢٧٥ت( السجستاني الأزديسلیمان بن الأشعث: أبو داود)٢٦(

  ).٢٤٣٣(، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، برقم)١/٧٤٠(مجلدات٤لبنان، بدون طبعة وسنة نشر، - بیروت
  .)٢٨٦٣(قم بر، باب صیام ستة من شوال،كتاب الصوم) ٢/١٦٣ (سنن النسائي الكبرى)٢٧(
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ْعن جمــیعهم عــن عبــد العزیــز الــدراوردي  َصــفوان بــن ســلیم وســعد بــن ســعید عــن َــ ِعمــر بــن ُ ْ َ َ ُ
ِثابت بن الحارث الخزرجى عن أبَى أیَوب الأَنصارى ِ َِ ْ َ َ َُّ ِ ِْ ِّ ِ َ ْ َ ْ ِْ ِْ َبه نحوه.  

*   *   *  
 الانتقادات الموجهة لحدیث أبي أیوب٣٢(: من حیث السند والمتن( :  

  :الانتقادات على السند. أ
ِ سعد بن سعید من قبل حفظهفيكلام بعض أهل العلم  .١ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِ َ ْ َ َِ ْ ْ.  
ٍسعد بن سعید  تفرد  .٢ ِ َِ َِ ْ  .بهذا الحدیثْ

 . وقف الحدیث على أبي أیوب الأنصاري .٣

 )ویشترك فیها الأحادیث من الطرق الأخرى(الانتقادات على متن الحدیث. ب

a. وهو ، بصیام الدهر رمضان وست من شوال صیامتشبیه 
 .مكروه

b.  یساوي صیام السنة، ظاهر اللفظ یدل على أن هذا الصیام
 . ولیس الدهر

c. وأتبعه یقتضي تتابع الصیام، وقد ثبت النهي عن : لفظ
 صیام یوم العید

  الرد على هذه الانتقادات:   
هـة لحـدیث أبـي أیـوب؛ لأنـه أهـم الأحادیـث ّوقد أطلت النفس فـي الـرد علـى الانتقـادات الموج

  .في هذا الباب، وهو أصل تتقوى به باقي الأحادیث

                                                                                                                                                       
هــ، ١،١٤٠٧لبنـان، ط- بیـروت،دار الكتـاب العربـيوزمیلـه، فـواز أحمـد زمرلـي :  تحقیق ،سنن الدارمي ، عبداالله بن عبدالرحمن،الدارمي )٢٨(

    ).١٧٥٤(، كتاب الصوم، باب صیام الستة من شوال برقم)٢/٣٤.(مجلدان
ـــد االله بـــــــن الزبیـــــــر، الحمیـــــــدي )٢٩( ـــــق ، مـــــــسند الحمیـــــــدي، عبـــ ـــيحبیــــــب: تحقیــ ــــي، الـــــــرحمن الأعظمــــ ـــــة المتنبـــ مـــــــصر، - القـــــــاهرة، مكتبـ

    ).٣٨١ح١/١٨٨(مجلدان
مؤسسة ، شعیب الأرنؤوط: تحقیق ، حبان بترتیب ابن بلبانصحیح ابن   ،أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي، ابن حبان)٣٠(

  ).٨/٣٩٦.(ًمجلدا١٨م، ١٩٩٣- هـ١٤١٤الطبعة الثانیةلبنان، -  بیروت،الرسالة
- هـ١٣٩٠لبنان- بیروت، المكتب الإسلامي، محمد مصطفى الأعظمي: تحقیق، صحیح ابن خزیمة ،محمد بن إسحاق، ابن خزیمة)٣١(

  ).٣/٢٩٧.(م، أربعة مجلدات١٩٧٠
، مؤسـسة الرسـالة، الجـامع لأحكـام القـرآن ،محمـد بـن أحمـدوالقرطبـي، ،)٤/٢٩٢(، وسـنن النـسائي الكبـرى)٣/١٣٢(جامع الترمـذي: ینظر)٣٢(

حـسان : ، تحقیقالاستذكار، أبو عمر یوسف ابن عبد االله الأندلسي، ابن عبد البر، و)٢/٣٢٤.(ًمجلدا٢٠لبنان، الطبعة الأولى،-وتبیر
ـــة ـــــة الرابعـــ ــــسة النــــــداء، أبــــــو ظبــــــي، الطبعـ ـــــسیة، مؤســ ــــان ومحمــــــود القیـ ــــــد المنــ ــــــدات١٠م، ٢٠٠١عب ــــائف )١٤٤-٤/١٤٣( مجل ، ولطــ

  )٢/١٤٢(سیل الجرارالو ،)٣/٩٧(الشرح الكبیرو ،)١/٢٤٤(المعارف



  ٩

فقـــد تباینـــت أقـــوال العلمـــاء فـــي هـــذا الـــراوي  بـــین التعـــدیل :  أمـــا تـــضعیف ســـعد بـــن ســـعید
  والتجریح، ولذلك سأحاول استقصاء أقوال العلماء قدر الإمكان ودراستها لبیان وجه الحق فیها 

، وقـــال )٣٦(، وابــن شـــاهین)٣٥(، وابـــن عمـــار)٣٤(، والعجلــي)٣٣(وثقــه ابـــن ســـعد :المعـــدلون  . أ
: سـمعت أبـي یقـول:، وقـال ابـن أبـي حـاتم)٣٧("صـالح: "ابن معین في روایـة الكوسـج عنـه
قــال ، )٣٨(-یعنــي أنــه كــان لا یحفــظ، یــؤدي مــا ســمع-ُســعد بــن ســعید الأنــصاري مــودي

 مـن یخففهــا أي هالـك ومــنهم اختلـف فــي ضـبط هــذه اللفظـة فمــنهم" :بـن القطـان الفاســيا
: وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وفــي المــشاهیر وقــال )٣٩( "مــن یــشددها أي حــسن الأداء

ولــسعد بــن ســعید أحادیــث صــالحة تقــرب مــن : "، وقــال ابــن عــدي)٤٠(ِمــن جلــة الأنــصار
ــه ــون فـــي الثقـــات، وقــــال )٤١("الاســـتقامة ولا أرى بأســـا بمقـــدار مـــا یرویـ ، وذكــــره ابـــن خلفـ

، وفـــي )٤٣("حــسن الحـــدیث: "، وقـــال الــذهبي فـــي المغنـــي)٤٢("لـــیس بــه بـــأس": الــدارقطني
مــن تكلــم فیــه وهــو : ، وذكــره فــي)٤٥("أحــد الثقــات: "، وفــي الــسیر)٤٤("صــدوق: "الكاشــف

 بــــل الأكثــــر علــــى ،ف مــــشهورفیــــه خــــلا: "، وقــــال ابــــن الملقــــن)٤٦("وثــــق: "ّموثـــق، وقــــال
  .)٤٨(صدوق سیئ الحفظ: ، وقال ابن حجر)٤٧("توثیقه

                                                   
، )١/٣٣٩- القسم المتمم_ الطبقات الكبرى: (ینظر" ذكر ذلك بعد ترجمة أخیه عبد ربه. ثقة، قلیل الحدیث، دون أخیه: "قال ابن سعد)٣٣(

  ).١٠/٢٦٤(وتهذیب الكمال
  ، )٣/٤٠٨(وتهذیب التهذیب١/٣٨٩(معرفة الثقات: ینظر)٣٤(
  ).٣/٤٠٨(تهذیب، تهذیب ال)١/٩٦(تاریخ أسماء الثقات: ینظر)٣٥(
  ).١/٩٦(تاریخ أسماء الثقات: ینظر)٣٦(
  )١٠/٢٦٤(تهذیب الكمال:  ینظر)٣٧(
  ).٢/٨٤(الجرح والتعدیل)٣٨(
 - الحسین آیت سعید، دار طبیة، الریاض: ، تحقیقالوهم والإیهام الواقعین في كتاب الأحكامعلي بن محمد بن عبد الملك، ابن القطان، )٣٩(

  . ّلأنه حسن حدیثه" حسن الأداء: "ویبدو أنه اختار المعنى الثاني )٣/٣٤. (م، ستة مجلدات١٩٩٧- هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة الأولى
  ).١٣٦و١/٧٥(، ومشاهیر علماء الأمصار)٦/٣٧٩و٤/٢٩٨(الثقات)٤٠(
  ).٣/٣٥٢( الكامل في الضعفاء لابن عدي)٤١(
   ).١/٨٣(من تكلم فیه وهو موثق: ینظر)٤٢(
  ).١/٢٥٤(المغني في الضعفاء للذهبي)٤٣(
  ).١/٤٢٨(الكاشف)٤٤(
  ).٥/٤٨٢(سیر أعلام النبلاء)٤٥(
  ).١/٨٣(من تكلم فیه وهو موثق)٤٦(
  ).٢/٩٩(خلاصة البدر المنیر)٤٧(
  ).١/٢٣١(تقریب التهذیب )٤٨(



  ١٠

، )٥٠(، وأحمــد بــن حنبــل)٤٩(-فــي روایــة ثالثــة عنــه- ضــعفه یحیــي بــن معــین:ونالمجرحــ  . ب
ـــي تكلـــم بعـــض أهـــل الحـــدیث فیـــه مـــن قبـــل : "، وقـــال الترمـــذي)٥٢(، والنـــسائي)٥١(والعقیل

: ، وقــال أبــو علــي الطوســي)٥٤("لــیس بــالقوي: "، وقــال النــسائي وابــن الجــوزي) ٥٣("حفظــه
وكــان یخطــئ إذا حــدث : ًقــال أیــضاكــان رديء الحفــظ؛ و: وقــال ابــن حبــان" تكلمــوا فیــه"

لا یحــتج : "، ونقــل ابــن الجــوزي والمتقــي الهنــدي عــن ابــن حبــان أنــه قــال)٥٥(مــن حفظــه
ضــعیف ، ولكــن معنــى ذلــك أنــه بالنــسبة إلــى :  "، وقــال ابــن القطــان الفاســي)٥٦("بحدیثــه

 لا یحـتج ،ضـعیف جـدا: ، وقـال ابـن حـزم)٥٧("من فوقه، وبالقیاس إلى مـن هـو أقـوى منـه
 .)٥٨ ( خلاف في ذلكبه لا

   :المناقشة والترجیح. جـ
بالنظر إلى ترجمة سـعد بـن سـعید؛ نجـد أن المـوثقین لـسعد أكثـر مـن المجـرحین لـه، كمـا أن 

یحیـى، وعبدربـه، : ٕمعظم الذین ضعفوه لم یكـن حكمهـم علیـه بالـضعف المطلـق، وانمـا مقارنـة بأخویـه
  فالإمـام أحمـد والنـسائي تكلمـا علیـه فـي فهما أوثق وأجل منه، بلا خلاف، وقد صـرح بعـضهم بـذلك؛

َّ، ولعل النـسائي تـابع الإمـام أحمـد فـي حكمـه علـى سـعد "یحیى وعبد ربه: "معرض الكلام على أخویه
بــن ســعید، وبخاصــة أنــه نقــل كلامــه فــي الــسنن، وأعــاده مــرتین، مــرة علــى لــسانه، ومــرة علــى لــسان 

  . )٥٩(أحمد
  .)٦٠("ن أخیهكان ثقة قلیل الحدیث دو: "وقال ابن سعد

                                                   
  ).١٠/٢٦٤(تهذیب الكمال: ینظر)٤٩(
، وبحــر )٣/٣٥٢(، والكامــل)٢/١٦٣(كبــرىال َّالنــسائي، وســنن )١/٥١٣(العلــل ومعرفــة الرجــال: عبــد االله، وصــالح، ینظــر: فـي روایــة ابنیــه)٥٠(

  ).١/٨٣(، ومن تكلم فیه وهو موثق)٤/٨٤(، والجرح والتعدیل) ١/١٦٩(الدم
  ).٢/١١٧(الضعفاء الكبیر للعقیلي)٥١(
  ).٢/١٦٣(سنن النسائي الكبرى:ینظر)٥٢(
  ).٢/١٣٢(جامع الترمذي: ینظر)٥٣(
  ).١/٣١١(وكین لابن الجوزي، والضعفاء والمتر)١/٥٣(الضعفاء والمتروكین للنسائي:ینظر)٥٤(
  ).٣/٤٠٨(، وتهذیب التهذیب)٦/٣٧٩و٤/٢٩٨(الثقات)٥٥(
  ). ٢/٤٥٦(والجوهر النقي)١/٤٤٥(والتحقیق في أحادیث الخلاف)١/٣١١(الضعفاء والمتروكین لابن الجوزي)٥٦(
  ).٣٧٨-٥/٣٧٧(الوهم والإیهام)٥٧(
  ). ١١/٤٠(المحلى)٥٨(
  ).٣١٦( رقمبعد حدیث)١/١٤١(الكبرىالنسائي ن سنو ).١/٥١٣(العلل ومعرفة الرجال: ینظر)٥٩(
  ).١/٣٣٩(-القسم المتمم_ الطبقات الكبرى)٦٠(
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وكــل مــن فــي هــذا الإســناد : " ًوكــذلك ابــن القطــان الفاســي قــال معلقــا علــى حــدیث رواه ســعد
ثقـة إلا ســعد بــن سـعید أخــا یحیــى وعبـد ربــه ابنــي سـعید الأنــصاریین فإنــه ضـعیف، ولكــن معنــى ذلــك 

  .)٦١(أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقیاس إلى من هو أقوى منه
، فكلامــه عــام، ولــم )٦٢("عــض أهــل الحــدیث فیــه مــن قبــل حفظــهتكلــم ب: " أمــا قــول الترمــذي

: ًیــذكر الــذین تكلمــوا فیــه، ویبـــدوا أنــه لأجــل هــذا جعــل حدیثـــه متــرددا بــین الــصحة والحــسن؛ ، فقـــال
   .)٦٣(وقد استحب قوم صیام ستة أیام من شوال بهذا الحدیث، حدیث حسن صحیح

نــه معــارض بالروایــة الأخــرى، فإ: أمـا تــضعیف یحیــى بــن معــین لــه فــي إحــدى الروایــات عنــه
ّ، وقـد ذكـر الـدكتور قاسـم علـي سـعد أن ابـن محـرز سـمع )٦٤("صـالح: "فقد قال عنه في الروایة الثانیـة

  .)٦٥(لكني أعثر على هذه الروایة" سعد بن سعید ثقة: "ابن معین یقول
وأمــا كــلام ابــن حبــان فــي ســوء حفظــه فلــم یخرجــه عــن دائــرة الاحتجــاج عنــده، فقــد ذكــره فــي 

-ِمــن جلــة الأنــصار، وقــال: " ، وقــال عنــه"مــشاهیر علمــاء الأمــصار: "، وكــذلك فــي"الثقــات: "تابــهك
  .)٦٦("لم یفحش خطأه فلذلك سلكناه مسلك العدول: "-ًأیضا

  .)٦٧(كما أنه روى حدیثه مدار البحث في صحیحه مقرونا بصفوان بن سلیم
لا : " ال عـن ســعد بــن ســعیدوأمـا مــا نقلــه ابـن الجــوزي والمتقــي الهنـدي عــن ابــن حبـان أنــه قــ

ســعد بــن ســعید بــن أبــي ســعید : "؛ فهــذا وهــم منهمــا، إذ الــراوي الــذي قــصده ابــن حبــان هــو "یحــتج بــه
  .)٦٨("المجروحین: "ً، وقد صرح ابن حبان باسمه كاملا في كتابه"المقبري

ّأما تضعیف ابن حزم له، فغیر مسلم به، وقـد رد علیـه ابـن الملقـن، فـذكر الحـدیث الـذي رد ّ ه ّ
سـعد بـن :  لا یـسند إلا مـن طریـق:ابـن حـزم فـي محـلاهقـال  :"ابن حزم، لوجود سعد في إسناده، وقال

 هـذا - وأخـوه یحیـى إمـام ثقـة، لا یحـتج بـه بـلا خـلافً وهـو ضـعیف جـدا،سعید أخي یحیـى بـن سـعید

                                                   
  ).٣٧٨-٥/٣٧٧(الوهم والإیهام)٦١(
  ).٢/١٣٢(جامع الترمذي: ینظر)٦٢(
  ).٣/١٣٢( جامع الترمذي)٦٣(
  )١٠/٢٦٤(تهذیب الكمال:  ینظر)٦٤(
-ٕ، دار البحــوث الإسـلامیة واحیــاء التراث،دبــي فــي الجــرح والتعــدیلمــنهج الإمــام أبــي عبــد الــرحمن النــسائي قاســم علــي ســعد، :ینظـر)٦٥(

   ).   ٤/١٧٩٢.(م،خمسة مجلدات٢٠٠٢الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى
  ).١٣٦و١/٧٥(، ومشاهیر علماء الأمصار)٦/٣٧٩(و)٢/٢٩٨(٤ الثقات)٦٦(
مؤسسة ، شعیب الأرنؤوط: تحقیق ، حبان بترتیب ابن بلبانابن صحیح   ،أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي، ابن حبان)٦٧(

  ).٨/٣٩٦.(ًمجلدا١٨م، ١٩٩٣- هـ١٤١٤الطبعة الثانیةلبنان، -  بیروت،الرسالة
  ).١/٣٥٧(المجروحین: ینظر)٦٨(
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لا لا یــسند إ" : وصـححه ابــن حبـان فبطـل قولـه،وقـد أخرجـه البیهقـي مــن روایـة أخیـه یحیـى،  -كلامـه
  .)٦٩( بل الأكثر على توثیقه،ف مشهور وسعد بن سعید فیه خلا"من طریق سعد

: وقد أجـرى الـدكتور قاسـم علـي سـعد، دراسـة وافیـة عـن هـذا الـراوي وخلـص إلـى أنـه بالجملـة
  . )٧٠("صدوق حسن الحدیث"

  .)٧١ ("لا بأس به: "كما أجرى الدكتور الزعبي دراسة مماثلة وخلص إلى أنه
  .ًن سعدا لا بأس به، وبخاصة إذا توبع على حدیثه، وقد توبعأ: وخلاصة القول 

 ّ؛ فغیــر مــسلم بهــا، فهــو لــم ینفــرد بروایــة أمــا مــسألة تفــرد ســعد بــن ســعید بهــذا الحــدیث
ُیحیــى وعبــد ربــه، كمــا أن الحــدیث روي فــي بعــض طرقــه مــن طریــق ســعد : الحـدیث، بــل تابعــه أخــواه

ُبن سعید مقرونا بصفوان بن سلیم ً.  
، وفیـــه عتبـــة بـــن أبـــي حكـــیم، وهـــو مختلـــف )٧٢(عـــه یحیـــى بـــن ســـعید فـــي روایـــة النــسائيفقــد تاب

  .)٧٤(، في روایة الطبراني عبد الملك بن أبي بكركلاهما عن ، حكیم الهذليوأب، لكن تابعه )٧٣(فیه
كمـا تــابع یحیـى بــن ســعید أخـاه ســعد بــن سـعید فــي روایـة الحمیــدي مــن طریـق إســماعیل بــن 

  .  )٧٥(إبراهیم الصائغ

                                                   
ــــر بـــــن علـــــي: ابـــــن الملقـــــن)٦٩( ـــة -، تحقیـــــق حمـــــدي الـــــسلفي، مكتبـــــة الرشـــــد، الریـــــاضخلاصـــــة البـــــدر المنیـــــر، عمـ الـــــسعودیة، الطبعــ

  ). ٢/٩٩.(هـ١٤١٠ولىالأ
   ).   ١٧٩٥-٤/١٧٩١(منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعدیل :ینظر)٧٠(
ــسنن الكبــرى، محمــد مــصلح الزعبــي، :ینظــر)٧١( ــام الإمــام النــسائي الحدیثیــة فــي ال ، رســالة دكتــوراة غیــر مطبوعــة، مقدمــة إلــى جامعــة أحك

  .) ٢٣٦-٢٣٤ص.(م٢٠٠٥الأردن في عام -الیرموك
 من طریق هشام بن عمار، عن عبد االله بن )٢٨٦٦( برقم، باب صیام ستة من شوال،كتاب الصوم) ٢/١٦٤ (سنن النسائي الكبرى)٧٢(

  .خالد، عن عتبة، عن عبد الملك بن أبي بكر به نحوه
 : عــن یحیــى بــن معــین،ثمــةبــن أبــي خیا وقــال ، ثقــة:بــن معـیـنا وقــال عبــاس الــدوري والغلابــي عــن ، ثقــة:قــال مــروان بــن محمــد الطــاطري)٧٣(

 ، ضـعیف: وقال محمد بن عـوف الطـائي، صالح: قال وسئل أبي عنه فقال، كان أحمد یوهنه قلیلا: وقال بن أبي حاتم"ضعیف الحدیث"
 وقـال ، غیـر محمـود فـي الحـدیث: وقـال الجوزجـاني، وذكـره أبـو زرعـة الدمـشقي فـي نفـر ثقـات، لا أعلمـه إلا مـستقیم الحـدیث:وقال دحـیم

  وقـال أبـو القاسـم الطبرانـي كـان ینـزل بالطبریـة مـن ثقـات، أرجو أنه لا بـأس بـه: وقال بن عدي، لیس بالقوي: ضعیف وقال مرة:سائيالن
  ).٧/٨٧تهذیب التهذیب.(بن حبان في الثقاتاالمسلمین وذكره 

- الموصل، مكتبة العلوم والحكم ،حمدي بن عبدالمجید السلفي:  تحقیق، لمعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوبالطبراني،)٧٤(
  ).٤/١٣٦.(ًمجلدا٢٠م، ١٩٨٣- هـ١٤٠٤الطبعة الثانیةالعراق،

ــــاریخ الكبیــــر، و قــــال عنــــه أبــــو حــــاتم الــــرازي)٧٥( ــره ابــــن حبـــاـن فــــي الثقــــات، والبخــــاري فــــي الت ــاریخ ٨/٩٢الثقــــات: (ینظــــر". شــــیخ: "ذكــ ، والتــ
    ).٢/١٥٣والجرح والتعدیل١/٣٤١الكبیر
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محمـد بـن عبـد االله بـن ًأما عبـد ربـه بـن سـعید فقـد تـابع سـعدا فـي روایـة النـسائي مـن طریـق  
 عـن عبـد ربــه بـه لكنـه وقفـه علــى  شــعبة بـن الحجـاج، عـن عبــد الـرحمن المقـرئيأبـ، عـن عبـد الحكـم
  .ورواته كلهم ثقات، )٧٦(" السنة كلهافكأنما صام  : "...بلفظ ،أبي أیوب

ـــدراوردي، وهـــو بالجملـــة :  لـــسعد وأمـــا متابعـــة صـــفوان بـــن ســـلیم ـــد العزیـــز ال فمـــدارها علـــى عب
والنـسائي عـن خـلاد . وأبـو داود عـن النفیلـي. ، وقد وردت من طرق متعدده فرواهـا الحمیـدي)٧٧(صدوق

. وابـن حبـان عـن عبـد االله الأزدي، عـن إسـحاق بـن إبـراهیم. وابـن خزیمـة عـن أحمـد بـن عبـدة. بـن أسـلم
ْعن ردي جمــیعهم عــن عبـــد العزیــز الـــدراو ِعمــر بـــن ثابــت بـــن صـــفوان بــن ســـلیم وســعد بـــن ســعید عـــن َــ ِْ ِْ ِ َ َ َ ُ

ِالحارث الخزرجى عن أَبى أَیوب الأنَصارى َِ ْ َ ْ َ َُّ ِ ِّ ِ َ ْ َ ْ ِْ٧٨(.به نحوه(.  
ــد بـــن  ــا آخـــر فیـــه متابعـــة لـــسعد بـــن ســـعید، ولكنهـــا شـــاذة، إذ أُدخـــل محمـ ًوأورد النـــسائي طریقـ

 محمـد بـن عبـد الكـریم بـن محمـد بـن عبـد ه النـسائي عـنالمنكدر بـین عمـر بـن ثابـت وأبـي أیـوب ، وروا
 عـن ،بـن ثابـت عمـرعـن  ،عثمـان بـن عمـرو الحرانـي، عـن الرحمن بن حویطب بن عبد القـوي الحرانـي
  .)٧٩( به نحوهمحمد بن المنكدر عن أبي أیوب الأنصاري

ه وقـد اعتنـى شـیخنا أبـو محمـد الـدمیاطي بجمـع طرقـه فأسـند: أنـه قـال ابن السبكي ونقل عن
 وتــابع ، الــسفیانان: مــنهم؛ رووه عــن ســعد بــن ســعید وأكثــرهم حفــاظ ثقــاتًعــن بــضعة وعــشرین رجــلا

  .)٨٠( وصفوان بن سلیم وغیرهم، وعبد ربه، یحیى:هیًسعدا على روایته أخو
  .وهكذا فإن مسألة التفرد لا وجود لها في هذا الحدیث

 ًحـدیث موصـولا فـي مواضـع ّغیـر مـسلم بهـا؛ فقـد جـاء ال-ًأیضا-فهي: وأما مسألة الوقف
  .)٨١(-أیضا-في أكثر من موضعكثیرة، وقد صرح أبو أیوب بالسماع من رسول االله 

                                                   
  .)٢٨٦٥( برقم، باب صیام ستة من شوال،كتاب الصوم) ١٦٤- ٢/١٦٣ (سنن النسائي الكبرى)٧٦(
وقـال ، ٕ واذا حدث من كتـب النـاس،ٕ كان معروفا بالطلب واذا حدث من كتابه فهو صحیح: وقال أحمد بن حنبل،كان مالك یوثق الدراوردي)٧٧(

 لـیس بـه بـأس وقـال :بـن معـینا أبـي خیثمـة عـن  الـدراوردي أثبـت مـن فلـیح وابـن أبـي الزنـاد وأبـي أویـس وقـال بـن:بـن معـیناالدوري عـن 
 وقاـل بـن أبـي حـاتم ، سيء الحفـظ ربمـا حـدث مـن حفظـه الـشيء فیخطـيء: وقال أبو زرعة، ثقة حجة:أحمد بن أبي مریم عن بن معین

وضــع  لــیس بـالقوي وقـال فـي م: وقـال النـسائي،سـئل أبـي عـن یوســف بـن الماجـشون والـداروردي فقــال عبـد العزیـز محـدث ویوســف شـیخ
 ولد بالمدینـة ونـشأ بهـا وسـمع بهـا العلـم والأحادیـث ولـم یـزل بهـا :بن سعدا وقال ، لیس به بأس وحدیثه عن عبید االله بن عمر منكر:آخر

  ).٦/٣١٥تهذیب التهذیب(وكان ثقة كثیر الحدیث هـ، ١٨٧حتى توفي سنة 
مسند و ،)١٧٥٤ح٢/٣٤(دارميسنن الو )٢٨٦٣ح٢/١٦٣(سنن النسائي الكبرى، )٢٤٣٣ح١/٧٤٠(سنن أبي داود)٧٨(

  )٣/٢٩٧(صحیح ابن خزیمةو، )٨/٣٩٦(حبانصحیح ابن و ،)٣٨١ح١/١٨٨(الحمیدي
  ).٢٨٦٧ح٢/١٦٤(سنن النسائي الكبرى)٧٩(
  ).١/٨٦(سبل السلام)٨٠(
، وسنن البیهقي )١٣٥- ٤/١٣٤(، ومعجم الطبراني الكبیر)٥/٤١٩(، ومسند أحمد)٢/١٦٣(سنن النسائي الكبرى: ینظر)٨١(

  .وغیرها). ٤/٢٩٢(الكبرى
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 وأما مسألة تشبیه صیام رمضان وست من شوال بصیام الدهر :  
 صـیامها فذهب بعض العلمـاء إلـى أن الحـدیث لا یـدل علـى فـضیلة صـیام هـذه الأیـام؛ لأنـه شـبه

إن هـذه الآثـار تـدل علـى : ، وقـالوا)٨٣(؛ للآثار الـصحیحة الدالـة علـى ذلـك)٨٢( وهو مكروه،بصیام الدهر
، كما أن صیام رمضان وست مـن شـوال یـساوي صـیام الـسنة، ولـیس صـیام الـدهر؛ )٨٤(ذم صیام الدهر

  . إذ صیام رمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرین كما جاء في حدیث ثوبان
ا ذم النبـــي :قلـــت ـــ أم َـــدهر؛ فـــذلك  لمـــا فیـــه مـــن التبتـــل والتـــشبه بالنـــصارى، كمـــا أنـــه  صـــیام ال

  .یضعف الجسم، مما یؤدي إلى قلة النشاط للقیام بالعبادات الأخرى
َــعبــد اللــه بــن عمرو بــن العاص ســبب النهــي عــن صــیام الــدهر بقولــه لوقــد فــسر النبــي َْ ِ ِْ ْ ــْ ْ َ ِ رضــي -َّ

َّْإنــك لتــصوم الــدهر ، وتقــوم اللیــ« : ِاالله عنهمــا ُ َُُ ََ َ ْ َّ ُ َ َ ْفقلــت نعــم . » لَ َِّ َ َ ُ ال . َُْ َق ُإنــك إذا فعلــت ذلك هجمــت لــه « ـَـ ََ َ َْ َ َ ََ َ ِــَ ْ َ ِ َِّ
ِالعین ونفهت له النفس ، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أَیام صوم الدهر كله  ِّ ِ ُِ َ َِ َّْ ْ َّْ َُّ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ ُ ٍَ َّ َ َ َْ َ َْ ُْ َ َ َْ ُ«)٨٥(.  

لولا ذلك لكان و ، والتشبه بالتبتلإنما كره صوم الدهر لما فیه من الضعف:"  وقال الرافعي
 لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة والمراد بالخبر التشبیه به في حصول العبادة به على ً عظیماًفضلا

  .)٨٦("وجه لا مشقة فیه
ًكمــا أن الإمــام مالكــا نفــسه نقــل عــن أهـــل العلــم جــواز صــیام الــدهر إذا اســتثنیت الأیــام المنهـــي 

لا بـأس بــصیام الــدهر إذا أفطــر :أنــه ســمع أهـل العلــم یقولــون " : عــن مالـكلیثــيعنهـا، فقــد قــال یحیـى ال
  .)٨٧("عن صیامها وهي أیام منى ویوم الأضحى ویوم الفطر الأیام التي نهى رسول االله 

أما القول بأن ظاهر الحدیث یدل على تحصیل ثواب صیام السنة ولیس الدهر:  
 مـدة العــالم: غـة لـه معــان كثیـرة؛ منهــا العمـر، ومنهــاإن الـدهر فــي اللفـلا تعـارض بــین اللفظـین؛ فــ

وعلـــى الفـــصل مـــن فـــصول  ،ّ العــرب علـــى الزمـــان قـــل أو كثــر، وأطلقـــهمــن مبـــدأ وجـــوده إلــى انقـــضائه
ًدهرا أقمنا على ماء كذا: "قد ورد في أقوال العرب و، من ذلكّ وأقل،السنة   .)٨٨(ونحو ذلك ،"ْ

                                                   
  ).٣/٩٧(الشرح الكبیر)٨٢(
َلا صــام مــن صــام الــدهر...«: منهــا)٨٣( ْ َّ َ َ ََ َْ نم«:، وقولــه)١٧٧٩البخــاري ح رقــم(»َ ه جه ُمــن صام الــدهر ضــیقت علی َ ـَـََّ ََ َ ُِ ــ ْ َْ ْ َْ ِّ َّ ــ َ«  

  ).٨/٢٠٩(السلسلة. ، وصححه الألباني)٣/٣١٣(، وابن خزیمة)٨/٣٤٩(، وابن حبان)٤/٤١٤(رواه أحمد
    ).٢/١٤٢(یل الجرارالس)٨٤(
ًوآتینا داود زبورا): صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله تعالى)٨٥( ُ َ َ َُ ََ َْ ٣٤١٩(برقم.(  
  ).٣/٩٧(الشرح الكبیر)٨٦(
  ).١/٣٠٠(موطأ مالك بروایة یحیى اللیثي)٨٧(
  ). ١/٢٠١(ح المنیر،والمصبا)٢/٥٠٥(،والقاموس المحیط)١/٢٨٤٩(وتاج العروس)٤/٢٩٢(لسان العرب:ینظر)٨٨(



  ١٥

مــسلم إذا صــام رمــضان وســت مــن شــوال كــان لــه فالــدهر یمكــن أن یطلــق علــى الــسنة، كمــا أن ال
، والمداومــة علــى ذلـك فــي كــل ســنة یكــون مـن الأجــر صــیام ســنة كاملـة؛ كمــا جــاء فــي حـدیث ثوبــان

  .كصیام الدهر في الأجر والثواب؛ فهو تشبیه مجازي
قولــه مثــل صــیام الــدهر یقتــضى أن المثلیــة لا تــستلزم التــساوى مــن كــل " :قــال الحــافظ ابــن حجــر

ن المراد به هنا أصـل التـضعیف دون التـضعیف الحاصـل مـن الفعـل ولكـن یـصدق علـى فاعـل  لأ؛جهة
  .)٨٩(ً"ذلك أنه صام الدهر مجازا

 :أخرجــه مخــرج التــشبیه للمبالغــة والحــث وهــذا تقریــر یــشیر إلــى أن مــراده بالــدهر": وقــال المنــاوي
  .)٩٠("السنة"

ٕ عـن اسـتحبابه وانمـا المـراد حـصول  التـشبیه لا یقتـضي جـواز المـشبه بـه فـضلا: "وقال الشوكاني
ن المكلـف لا یجـوز لـه صـیام أ ومـن المعلـوم ،ًالثواب على تقدیر مـشروعیة صـیام ثلاثمائـة وسـتین یومـا

   .)٩١( المشبه به من كل وجهأفضلیةكل السنة فلا یدل التشبیه على 
وأما مسألة الإتباع :  

م العیــد، وورود تقییــد ابتــداء التــابع فــإن اللفــظ یحتمــل هــذا وهــذا، ولكــن ورود النهــي عــن صــیام یــو
  . ینفي اتصال رمضان بالعید، فیحمل المطلق على المقیدبعد یوم الفطر في حدیث ثوبان

ــــشوكاني ــــى آخــــر : "قــــال ال ــاني الفطــــر إل ــ ــــست ث ــــى المقیــــد ویكــــون المــــراد بال ــــق عل فیحمــــل المطل
لا بمــا لا یــصلح للــصوم وهــو  لأن الإتبــاع یحتمــل أن یكــون بــلا فاصــل بــین التــابع والمتبــوع إ...ســابعه

  .)٩٢(ٕیوم الفطر ویحتمل أن یجوز إطلاقه مع الفاصل وان كثر مهما كان التابع في شوال
  .وبذلك انتفت جمیع الانتقادات الموجهة لسند الحدیث ومتنه بفضل االله تعالى

*   *   *  
 مـن ًتامـن صـام رمـضان وسـ« : قـال رسـول االله ،أنمـولى رسـول االله حـدیث ثوبـان : ًثانیا

 وصـیام سـتة ،مـن صـام رمـضان فـشهر بعـشرة أشـهر« :، وفي روایـة أخـرى بلفـظ»شوال فقد صام السنة
   .»أیام بعد الفطر فذلك تمام صیام السنة

                                                   
  ).٤/٢٢٠(فتح الباري)٨٩(
  ).٦/١٦١(فیض القدیر)٩٠(
  ).٢/١٤٢(السیل الجرار)٩١(
  ).٤/٣٢٢ (یل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبارن)٩٢(



  ١٦

، ورواه عــن أبــي أســماء )٩٣(-وهــو ثقــة-ومــدار هــذا الحــدیث علــى یحیــى بــن الحــارث الــذماري
 بــه، وفــي بعــض طرقــه عــن یحیــى بــن مــولى رســول االله  عــن ثوبــان -،)٩٤(ًوهــو ثقــة أیــضا-الرحبــي

  .)٩٥(-ًأیضا-وأبو الأشعث الصنعاني ثقة. الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء
ـــى فرواهـــا ابـــن حبـــان عـــن   هـــشام بـــن عـــن ، الحـــسین بـــن إدریـــس الأنـــصاريأمـــا الروایـــة الأول

  .)٩٦ (.،بن مسلم  الولیدعن ،عمار
بـــن اثــور عــن  ، الولیــد بــن مــسلمعــن ، موســى أســد بــنعــن ، المقــدام بــن داود والطبرانــي عــن

 عـن ثـور ، بقیـة بـن الولیـدعـن ،محمد بـن مـصفىعن  ، إبراهیم بن محمد بن عرق الحمصيوعن. یزید
  .به نحوهعن أبي أسماء عن ثوبان یحیى بن الحارث جمیعهم عن عن. )٩٧(بن یزید

لحـــسین بـــن  اعـــن ح و، ، إســـحاق بـــن راهویـــهعـــن ، موســـى بـــن هـــارونكمـــارواه الطبرانـــي عـــن
  .)٩٨( . سوید بن عبد العزیزعن-إسحاق وعلي-، كلاهما علي بن بحرعنإسحاق 

 أحمــد بــن عمــرو ، عــنأحمــد بــن عبیــد الــصفار، عــن  علــي بــن أحمــد بــن عبــدانوالبیهقــي عــن
 ، یحیـى بـن الحـارث الـذماريجمیعهم عـن.  الولید بن مـسلمعن ، محمد بن عقبة السدوسي، عن البزاز

  . مثله بي أسماء عن ثوبان عن أ،عن أبي الأشعث
 و رواه یحیــى بــن حمــزة عــن یحیــى بــن الحــارث ســمع أبــا أســماء عــن ثوبــان لــم : قــال البیهقــي

  .)٩٩ (یذكر أبا الأشعث في إسناده
ویبدو أن یحیى بن حمـزة سـمعه مـرتین مـرة عـن یحیـى بـن الحـارث عـن أبـي أسـماء، ومـرة عـن 

قـد سـمع : " وهـذا مـا أكـده أبـو حـاتم الـرازي، بقولـهأبي أسماء مباشرة من غیر واسطة وكلاهما صحیح، 

                                                   
، )٩/١٣٥الجـرح والتعـدیل (:ینظـر" مـن الاثبـات فـي الروایـات : "، وقال ابن حبـان"ثقة عالما بالقراءة: "، وقال أبو حاتمثقة: بن معین قال ا)٩٣(

  ).١/١١٩(ومشاهیر علماء الأمصار
، )٨/٧٨(، وتهــذیب التهــذیب)٢/٨٨(، ولكاشــف)٥/١٧٩(، والثقــات)٢/٣٨٢(معرفــة الثقــات:ینظــر.  وثقــه العجلــي، والــذهبي، وابــن حجــر)٩٤(

  ).١/٤٢٦(وتقریب التهذیب
كـان : "ثقـة؛ وثقـه العجلـي، والـذهبي، وابـن حجـر، وقـال ابـن حبـان، وهـو شـراحیل بـن آده بالمـد وتخفیـف الـدال أبـو الأشـعث الـصنعاني: هو)٩٥(

   )١/٢٦٤، والتقریب)١/٤٨٢(، والكاشف)٤/٢٨٠تهذیب التهذیب) (١/١١٣مشاهیر علماء الأمصار(، و)٢/٣٨٢معرفة الثقات" (متقنا
لبنان - سة الرسالة، بیروتشعیب الأرناؤط، مؤس: ، تحقیقصحیح ابن حبان، )٣٥٤ت( محمد بن حبان بن أحمد البستي:ابن حبان)٩٦(

 ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أیوب كتاب الصیام،) ٨/٣٩٨.(  مجلد١٨م، ١٩٩٣
   .ضعیف : فیه شیخ ابن حبان الحسین بن إدریس: إسناده صحیح، قلت: ، وقال الشیخ شعیب الأرناؤط)٣٦٣٥(برقم

  ).   ١٤٥١ح٢/١٠٢(المعجم الكبیر)٩٧(
  ).   ٤٨٥ح١/٢٧٨(مسند الشامیین)٩٨(
لبنان، -  بیروت، دار الكتب العلمیة،محمد السعید بسیوني زغلول: تحقیق ، شعب الإیمان ،أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقيالبیهقي، و )٩٩(

  ).   ٣٧٣٥ح٢/٣٤٩(هـ، سبع مجلدات١٤١٠الطبعة الأولى 



  ١٧

جمیعـــا  : "، وحـــین ســـئل أیهمـــا الـــصحیح؟ قـــال)١٠٠("رث هـــذا الحـــدیث مـــن أبـــي اســـماءایحیـــى بـــن الحـــ
  .)١٠١("صحیح

 یحیــى بــن ، یحیــى بــن حــسان، عــنالربیــع بــن ســلیمانأمــا الروایــة الثانیــة فرواهــا النــسائي عــن 
  .)١٠٢( .ب بن شابورمحمد بن شعیعن  ،محمود بن خالدوعن . حمزة

  .)١٠٣(بن عیاشا ، عنالحكم بن نافعورواها أحمد عن 
  .)١٠٤( یحیى بن حمزةعن ،یحیى بن حسانوالدارمي عن 

سعید بن عبد االله بـن عبـد الحكـم و الحـسین بـن نـصر بـن المبـارك المـصریان وابن خزیمة عن 
 عـن ، الـذماري یحیـى بـن الحـارثجمـیعهم عـن.)١٠٥( یحیـى بـن حمـزةعن ، یحیى بن حسانكلاهما عن

  . به مثله أبي أسماء عن ثوبان
  

 والروایــة الأولــى لــم تــسلم طرقهــا مــن الكــلام علــى بعــض رجــال إســنادها، لكــن بعــضها یحمــل 
ًبعــضا، إذ لــیس فــي رجــال إســنادها مــن هــو كــذاب أو مــتهم بكــذب، وعلــى طریقــة الإمــام الترمــذي فــي 

  .)١٠٦(تحسین الأحادیث فإنها حسنة لغیرها
لثانیـــة فإســـنادها صـــحیح، وبخاصـــة مـــن طریـــق النـــسائي والـــدارمي، وطریـــق ابـــن أمـــا الروایـــة ا

  .خزیمة یلتقي معهما في یحیى بن حسان
                                                   

  ).   ٧/٦٣(حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود: ینظر)١٠٠(
     المصدر السابق نفسه)١٠١(
  ).٢٨٦١و٢٨٦٠ح٢/١٦٢(سنن النسائي الكبرى)١٠٢(
حدیث صحیح وهذا إسناد : شعیب الأرنؤوط : ورجاله ثقات باستثناء ابن عیاش فإنه صدوق، ولذلك قال الشیخ).٥/٢٨٠(مسند أحمد)١٠٣(

  .حسن من أجل ابن عیاش
  .ورجاله كلهم ثقات)١٧٥٥ح٢/٣٤(سنن الدارمي)١٠٤(
  .ورجاله كلهم ثقات)٢١١٥ح٣/٢٩٨(صحیح ابن خزیمة)١٠٥(
ثقة، وأبـو أسـماء : ثقة مدلس، ویحیى ابن الحارث: صدوق اختلط بأخرة، والولید بن مسلم: ضعیف، وهشام بن عمار: الحسین بن إدریس)١٠٦(

غیـر معتمـد، ومحمـد : محمـد بـن عـرقٕثقـة، وابـراهیم بـن :ثقـة، وثـور بـن یزیـد: لیس بثقة، وأسد بـن موسـى: ثقة، والمقدام بن داود: الرحبي
ٕثقـة، واسـحاق : صـدوق، كثیـر التـدلیس عـن الـضعفاء، موسـى بـن هـارون الحمـال: صدوق له أوهام ومدلس، وبقیة بـن الولیـد: بن مصفى
حـافظ، : ضـعیف، وعلـي بـن أحمـد: ثقة فاضـل، سـوید بـن عبـد العزیـز: ثقة، وعلي بن بحر: ثقة حافظ، والحسین بن إسحاق: بن راهویه

: ضـعیف، ویحیـى بـن حمـزة: صـدوق یخطـئ، ویـل: صـدوق، ومحمـد بـن عقبـة الـسدوسي: ثقة، وأحمد بن عمرو البـزار: أحمد بن عبیدو
تهــــذیب (، و) ٣١/٢٥٩و٢٦/١٣٦و٤/١٩٢و٣٨١-٢/٣٧٣تهــــذیب الكمــــال (، )٧/٤٦٩الطبقــــات الكبــــرى: (ینظــــر. ثقــــة رمــــي بالقــــدر

، والجــرح )٥/١٧٩(، والثقــات) ٢/٤٧٠تــذكرة الحفــاظ(و١/٢٤١كاشــفوال) ٢/٣٨٢و١/٢٢١(وثقــات العجلــي )١١/١٧١و٨/٧٨التهــذیب
ـــــــــــدیل ـــــــــــــ ــــــــــف)٨/٣٦و٢/٤٦٨(والتعــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــزان)٢/٨٨(، ولكاشـ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــــــسان المی ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــب ) ٦/٨٤و٢٣٧و١/١٠٥(، ولــ ــــــــــــ ـــــــــــــ وتقری
ـــــــــــــذیب ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــشف (، و)٥٨٩و٥٨٤و٥٧٣و٥٦٨و٥٥٤و٤٩٦و٤٢٦و٣٩٨و٢٦٠و١٣٥و١٢٦و١٠٥و١٠٤و١/٨٢(التهـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ الكـ

  ).١/٢٦١و١/٩٧الحثیث
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   )١٠٧( وقد صححه الألباني من طریق النسائي وابن ماجه وابن خزیمة وابن حبان
*   *   *  

َّجـــابر بـــن عبـــد اللـــه الأَنـــصارىحـــدیث : ًثالثـــا ِ َ ْ ِ َِّ ْ َْ ََ معأنـــه: َِ َ س ِ ـــ َ رســـول َ ُ هَ ِالل ــ ُیقـــول: َّـ ُ َمـــن صـــام  « :َ َ ْ َ
َرمضان وستا من شوال فكأَنما صام السَّنة كلها  َ َ ََّ ُ ََ َ َ َ َّ َ ٍ َّ َ ْ َِ ِĎ َ َ «  

ًمــدارها جمیعــا علــى أبــي زرعــة عمــرو بــن جــابر  )١٠٨(وقــد روي هــذا الحــدیث مــن طــرق كثیــرة 
 یــصح ً كلامــا لاالحــضرمي، وهــو مختلــف فیــه، ویغلــب علیــه الــضعف بــسبب تــشیعه وقولــه فــي علــي

  .،ولكن الحدیث یتقوى بشواهده)١٠٩(قوله 
 صـحیح لغیـره وهـذا إسـناد : "وقد علق الشیخ شعیب على الحدیث من روایة الإمام أحمـد بقولـه

   .)١١٠( وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین، لضعف عمرو بن جابر الحضرمي؛ضعیف
 وأتبعـه بـست مـن صـام رمـضان": قـال رسـول االله أن ؛ أبـي هریـرةحدیث: الحدیث الرابع

مـن صـام سـتة أیـام بعـد الفطـر متتابعـة فكأنمـا  : "، وفي روایة أخرى"من شوال فكأنما صام الدهر كله
 ".صام السنة كلها

ولـــه طـــرق رجـــال  ،رواه البـــزار: أمــا الروایـــة الأولـــى فـــذكرها الهیثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد، وقـــال
  . ، ولكني لم أجدها في مسند البزار)١١١(بعضها رجال الصحیح

بــن ا محمـد بـن إســحاق بـن إبـراهیم وأمـا الروایـة الثانیـة فرواهــا الطبرانـي فـي الأوسـط مــن طریـق
 عـن ثوبـان ، عـن یزیـد بـن خـصیفة، الحـسن بـن عمـرو الفقیمـي، سعد بـن الـصلته، عن أبی، عنشاذان

  .)١١٣(فیه من لم أعرفه: وذكره الهیثمي في الزوائد وقال. )١١٢( بهعن أبي هریرة

                                                   
  ).١/٢٤٣(صحیح الترغیب والترهیب: ینظر)١٠٧(
طارق بن عوض : تحقیق ، وسطالمعجم الأ)٣٦٠ت ( سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم، الطبراني، و)٣٢٤و٣/٣٠٨(مسند أحمد )١٠٨(

، والسنن )٨٩٧٩ح٩/١٣(هـ، عشرة مجلدات١٤١٥ ، مصر-  القاهرة،دار الحرمین، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني ،االله بن محمد 
   )١/٤٢٠(، ومسند الحارث)٨٢١٥(في فضل ستة أیام من شوال ، برقمباب ب الصوم، باب ، كتا)٤/٢٩٢(الكبرى للبیهقي

ًضـعف بــسبب تــشیعه وقولـه فــي علــي كلاماـ لا یــصح، )١٠٩(  ذكــره البرقــي :، قــال ابــن حجـرهــو صــالح الحـدیث: أبــو حـاتم ثقــه العجلـي، وقــالوُ
 فیمـا یرویـه :بـن عـدياقـال ، و وصـحح الترمـذي حدیثـه،ت وذكـره یعقـوب بـن سـفیان فـي جملـة الثقـا،فیمن ضـعف بـسبب التـشیع وهـو ثقـة

 ومــن ، مــن قولــه فــي علــي؛ وكـاـن النـاـس یذمونــه مــن الــوجهین، ومــن جملــة الــشیعة،منــاكیر وبعــضها مــشاهیر الا أنــه فــي جملــة الــضعفاء
  ).٨/١٠تهذیب التهذیب) (٦/٢٢٣(، الجرح والتعدیل) ٥/١١٣الكامل: (ینظر. ضعفه في روایاته

  ).٣٢٤و٣/٣٠٨( المذیل بأحكام الشیخ شعیب مسند أحمد)١١٠(
  ).٥٠٩٩ح٣/٤٢٥(مجمع الزوائد)١١١(
  ).٧٦٠٧ح٧/٣١٥(المعجم الأوسط للطبراني)١١٢(
  ).٣/٤٢٥(مجمع الزوائد)١١٣(
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مـن صـام رمـضان وأتبعــه : " قـالأن النبــي  ث ابــن عبـاس وجـابرحـدی: الحـدیث الخـامس
  "ستا من شوال صام السنة كلها

بكــار بــن الولیــد یــه، عــن ب، عــن أعبیــد االله بــن محمــد بــن شــبیب القرشــيرواه الطبرانــي عــن 
لـم : "وقـال الطبرانـي عقبـه.  بـه عـن مجاهـد، عن عمرو بـن دینـار،یحیى بن سعید المازنيعن  ،الضبي

  .)١١٤(الحدیث عن عمرو بن دینار إلا یحیى بن سعید المازنيیرو هذا 
أحادیثه عن عمرو بن دینار غیـر محفوظـة، وهـو لـیس مـن المعـروفین، : یحیى بن سعید: قلت

  .)١١٥(متروك: بل إن الهیثمي قال عنه
 مــن صــام رمــضان : " قــالأن رســول االله-رضــي االله عنهمــا-حــدیث ابــن عمــر: الحــدیث الــسادس
 "وال خرج من ذنوبه كیوم ولدته أمهوأتبعه ستا من ش

 ، عــنعمـران بــن هـارون، عـن مــسعود بـن محمـد الرملــيرواه الطبرانـي فـي الأوســط مـن طریـق 
لـــم یـــرو هـــذا " :، وقـــال الطبرانـــي عقبـــه"،بـــه عـــن نـــافع ، عبـــد االله الحمـــصيي أبـــ، عـــنمـــسلمة بـــن علـــي

  .)١١٦("الحدیث عن نافع إلا أبو عبد االله الحمصي تفرد به مسلمة بن علي
، كما أنه مخالف لجمیع )١١٧(متروك: مسلمة بن علي هذا الحدیث منكر؛ لأن : قلت

  .الروایات الأخرى
*   *   *  

  : صلاحیة هذه الأحادیث للاحتجاج: المطلب الثالث
بعــد هــذا العــرض المفــصل لهــذه الأحادیــث وطرقهــا وأســانیدها؛ نجــد أن منهــا مــا هــو صــحیح، 

 الـــذي رواه الإمـــام مـــسلم فـــي صـــحیحه هـــو أقـــوى هـــذه ومنهـــا مـــا هـــو ضـــعیف، وحـــدیث أبـــي أیـــوب
  .ًالأحادیث؛ وذلك لأن مسلما رواه من ثلاثة طرق نظیفة؛ جمیعها تدور على سعد بن سعید

، أن سـعد بـن )١١٨(وقد أثبتت الدراسة التي أجریتها، والدراسات التي أجراهـا غیـري مـن البـاحثین
  .ن ثابت، بل تابعه عدد من الثقاتلا بأس به، وهو لم یتفرد بالروایة عن عمر ب: سعید

                                                   
  ).٤٦٤٢ح٥/٥٠(المعجم الأوسط للطبراني)١١٤(
  ).٣/٤٢٥(، ومجمع الزوائد)٦/٢٥٨(، ولسان المیزان)٧/١٩٣(الكامل: ینظر)١١٥(
  ).٨٦٢٢ح٨/٢٧٥(برانيالمعجم الأوسط للط)١١٦(
  ).١/٥٣١(تقریب التهذیب: ینظر)١١٧(
، )١٧٩٥- ٤/١٧٩١منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعدیل(دراسة الدكتور قاسم علي سعد، والدكتورالزعبي: ینظر)١١٨(

  ).٢٣٦- ٢٣٤أحكام الإمام النسائي الحدیثیة في السنن الكبرى(و
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كما أن متن الحدیث مروي من طـرق كثیـرة مـن غیـر طریـق سـعد بـن سـعید، وقـد بلغـت هـذه 
ُــالطــرق مــن الكثــرة حــدا جعــل بعــض المــصنفین یدرجون هــذا الحــدیث فــي الأحادیــث المتــواترة، فــأورده  ً

ــي كتابــــه، وذكــــر أن الــــ"نظــــم المتنــــاثر مــــن الحــــدیث المتــــواتر: "الكتــــاني فــــي كتابــــه : سیوطي أورده فــ
ــن الـــصحابة هـــم" أبـــو أیـــوب : الأزهـــار المتنـــاثرة فـــي الأحادیـــث المتـــواترة مـــن طریـــق ثمانیـــة أنفـــس مـ

، وابـــن عبــاس وابـــن عمـــر، والبـــراء بـــن الأنــصاري، وجـــابر بـــن عبـــد االله، وثوبــان مـــولى رســـول االله 
  .)١١٩(، كلهم بألفاظ متقاربه-ً جمیعا-عازب، وغنام، وعائشة

ًمام مسلما جعل هذا الحدیث أصلا فـي بابـه إذ لـیس فـي البـاب غیـره، ومـع علمـي كما أن الإ
ّأن مــسلما لــم یــسم الأبــواب، إلا أنــه حــافظ علــى الوحــدة الموضــوعیة، فكتابــه مبــوب إلا أنــه لــم یــذكر  ً

  .)١٢٠(عناوین الأبواب
اب ثـم أنه یذكر الروایـات الـسالمة مـن النقـد فـي أصـل البـ-رحمه االله-ومن منهج الإمام مسلم

ًیتبعها بالروایات التي هي أقل شأنا ممن سبقتها على سبیل المتابعـة والاستـشهاد، وهـذا مـا أشـار إلیـه 
 وأنقـى مـن أن ،فإنا نتوخى أن نقـدم الأخبـار التـي هـي أسـلم مـن العیـوب مـن غیرهـا: "في مقدمته فقال

 ولا ،ایــتهم اخــتلاف شــدید لــم یوجــد فــي رو،ٕ واتقــان لمــا نقلــوا،یكــون ناقلوهــا أهــل اســتقامة فــي الحــدیث
فــإن نحـــن تقــصینا أخبــار هــذا الـــصنف مــن النــاس أتبعنــا أخبـــارا یقــع فــي أســـانیدها  ...تخلــیط فــاحش

  .)١٢١ ("بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن أبا نعیم الأصـبهاني قـد أخـرج هـذا الحـدیث فـي مـستخرجه، وهـذا 

 بهــا ّعــل أٍُكــل علــة : "-رحمــه االله-لــى ســلامة الحــدیث مــن العلــة؛ لقــول الحــافظ ابــن حجــرمؤشــر ع
  .)١٢٢("حدیث في أحد الصحیحین جاءت روایة المستخرج سالمة منها

ة ـكمــا أن ثل ، وابــن )١٢٣(الترمــذي: ً مــن العلمــاء قــد صــححوا هــذا الحــدیث قــدیما وحــدیثا مــنهمَّـ
ــــان ــــدار قطنــــــي)١٢٤(حبـ ــــي)١٢٧(هیثمـــــي، وال)١٢٦(، والنـــــووي)١٢٥(، والـ ــن القــــــیم)١٢٨(، والقرطبــ ، )١٢٩(، وابـــ

                                                   
  ).١/١٤٦( المتواترنظم المتناثر من الحدیث: ینظر)١١٩(
    ).١٠٦ص.(الأردن-عمان ، دار عمار،الإمام مسلم ومنهجه في صحیحه، محمد عبد الرحمن، الطوالبة)١٢٠(
   )١/٤(مقدمة صحیح مسلم)١٢١(
  ).١/١١٦(تدریب الراوي)١٢٢(
  ،)٣/١٣٢(جامع الترمذي: ینظر". حدیث حسن صحیح: "قال)١٢٣(
  ).١/٣٣٦(،وخلاصة البدر المنیر)٣٩٨/- ٨٣٩٧( ابن حبانصحیح: ینظر. ًوعقد بابا للدفاع عن هذا الحدیث)١٢٤(
العلل (، وساقه من طریق سعد بهوالصواب حدیث أبي أیوب :ًردا على سؤاله عن حدیث  أبي أیوب من طریق یحیى بن سعید فقال)١٢٥(

  ).٦/١٠٨للدارقطني
  ).٥٧- ٨/٥٦(مسلمشرح النووي على صحیح " ودلیل الشافعى وموافقیه هذا الحدیث الصحیح الصریح: قال)١٢٦(
  ).٤٢٥- ٣/٤٢٤(مجمع الزوائد.ویقصد حدیث أبي أیوب من طریق الطبراني" ورجاله رجال الصحیح: "قال)١٢٧(
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َ،ومـــن المحـــدثین)١٣٢( المقدســـيمحمـــد بـــن مفلـــح، )١٣١(،والخطیـــب التبریـــزي)١٣٠(والمبـــاركفوري ـــشیخ : ُ ال
  .)١٣٤(، والشیخ شعیب الأرناؤوط)١٣٣(الألباني

حـــدیث صـــحیح ویـــصلح للاحتجـــاج بـــه، وكـــذلك أن حـــدیث أبـــي أیـــوب: خلاصــة القـــولو
شـواهد تتقـوى بهمـا، باسـتثناء حـدیث ابـن عمـر فإنـه ضـعیف ، وبـاقي الأحایـث )١٣٥(حدیث ثوبان

ًجدا ومنكر؛ لشدة ضعف رواته ولمخالفته باقي الروایات جمیعا ً .  
*   *   *  

  المبحث الثاني
  الدراسة الفقهیة

*   *   *  
  :آراء فقهاء المذاهب في صیام ست من شوال:  المطلب الأول

 الـسنة كلهـا محـل للـصیام إلا بعـض الأیـام ّتقدم الحدیث عن حكم صوم التطوع بشكل عام وأن
  .التي ورد النهي عن صیامها، أو إفرادها بالصیام

  :أما صیام ستة أیام من شوال، فقد  تباینت آراء الفقهاء في هذه المسألة؛ على النحو الآتي
، )١٣٦( وبه أخذ جمهور الفقهاء من فقهاء المذهب الشافعي:الاستحباب :الرأي الأول

   .)١٣٩(، والمالكي)١٣٨(، وبعض فقهاء المذهب الحنفي)١٣٧(بليوالمذهب الحن
                                                                                                                                                       

وقد جاء بإسناد جید مفسرا من حدیث أبي أسماء " :ثم قال"  هذا حدیث حسن صحیح من حدیث سعد بن سعید الأنصاري المدني: "قال)١٢٨(
  ).٢/٣٢٤(كام القرآنأح".  الرحبي عن ثوبان مولى النبي

  ).٧/٦٣(حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود: ینظر)١٢٩(
  ).٣/٣٨٨تحفة الأحوذي(وهذا هو الحق" حسن صحیح: قال بعد قول الترمذي)١٣٠(
  ).١/٤٦٣(مشكاة المصابیح: ینظر)١٣١(
هـ،ستة ١٤١٨نان، الطبعة الأولىلب- حازم القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحقیقالفروع، )هـ٧٦٢ت(، محمد بن مفلحالمقدسي)١٣٢(

  ). ٣/٧٩.(مجلدات
  ).١/٢٤٣(، وصحیح الترغیب والترهیب)١/٥٤٠(إرواء الغلیل: ینظر)١٣٣(
  ).٣/٣٩٨(، وصحیح ابن حبان)٤١٩و٥/٤١٧و٣/٣٠٨(مسند أحمد المذیل بأحكام الشیخ شعیب : ینظر)١٣٤(
    ).٤/١٠٧(إرواء الغلیل"ا صحیحوٕاسنادهم جمیع:"أورد الشیخ الألباني الحدیث من طرق متعددة، وقال)١٣٥(
  
) ١/٤٤٧(مجلدات٤ت، .لبنان، د- ، دار الفكر، بیروتمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )هـ٩٧٧ت(، محمد الخطیب الشربیني)١٣٦(

  ).٢/٢٦٨(مجلدات٤ت، .لبنان، د- ، بیروت، دار الفكر، بیروتإعانة الطالبین، والسید البكري حسن،
، )٢/٣٣٧.(مجلدات٦هـ، ١٤٠٢لبنان- هلال مصیلحي، دار الفكر، بیروت: ، تحقیقكشاف القناعصور بن یونس، ، منالبهوتي: ینظر)١٣٧(

  ).٣/٥٦(مجلدات ١٠هـ،١٤٠٥لبنان- ، دار الفكر، بیروتالمغني، عبد االله بن أحمد، ابن قدامة المقدسيو
  ). ٢/٣٧٦.(مجلدات٦هـ،١٣٨٦، الطبعة الثانیةلبنان- ، دار الفكر، بیروتحاشیة ابن عابدین، محمد أمین، ابن عابدین:ینظر)١٣٨(
  ) .١/٧٨(ت.، دالقوانین الفقهیة، )٧٤١ت(، محمد بن أحمد الغرناطيابن جزي الكلبي: ینظر)١٣٩(
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  .)١٤١(، والمالكي)١٤٠(وهو قول في المذهب الحنفي :الكراهة: الرأي الثاني
  .)١٤٢(كراهة صیامها متتابعة فإذا فرقت الأیام فلا بأس في ذلك :الرأي الثالث

   .)١٤٤( وأبو یوسف وغیره من الحنفیة)١٤٣(وبه قال بعض المالكیة
؛ أي صیام یوم العید وخمسة أیام بعده، واستحباب صومها بعد كراهة الإتباع :الرأي الرابع

وبعض ، )١٤٥(عید الفطر سواء أكانت متتابعة أم متفرقة، وذهب إلى هذا بعض المالكیة 
  .)١٤٦ (الحنفیة

*   *   *  

  :أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها: المطلب الثاني
  :أدلة القائلین بالاستحباب: ًأولا

 بــصیام هــذه الأیــام، نحــو ا بحــدیث أبــي أیــوب الــذي رواه الإمــام مــسلم وغیــره فــي ترغیبــهاســتدلو
ِمن صام رمضان ثم أَتبعه ستا من شوال كان كصیام الدهر  « :قوله ْ َّ ِ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َُ ٍَ َّ َ Ď َ َْ َّ َ َ ََ«.)١٤٧(.  

  .لهّوقد أثبتت الدراسة الحدیثیة صحة هذا الحدیث وتم الرد على الانتقادات التي وجهت 
   . ً واستدلوا أیضا بالأحادیث الأخرى التي تحث على صیام هذه الأیام، وبعضها یعضد بعضا

 أن االله جـل وعـلا قـد تفـضل علـى هـذه الأمـة بـأن جعلهـا خیـر : وجه الدلالـة مـن هـذه الأحادیـث
ــأُمة أخرجــت للنــاس وضــاعف لهــا الأجــور، فقــال تعــالى َّ :اء بالحــسنة فلــه عــشر ُمــن ج َْ َ َ ــ َُ ََْ ِ َ َ َْ ْ أَمثالهــا ومــن ِ َ َ َ ِ َ ْ

َجـاء بالـسیئة فــلا یجـزى إلا مثلهــا وهـم لا یظلمون ُــ َْ َْ ُ ُ َُ َ َ َْ َ ِِّ َِِّ َ ْ َ َّ ِ]والأحادیـث الــواردة فـي صـیام ســت ]١٦٠:الأنعـام ،

                                                   
  ).٢/٢٧٨( أجزاء٧ت، .لبنان، د- ، دار المعرفة، بیروتالبحر الرائق، )٩٧٠ت(بن محمدزین بن إبراهیم، )١٤٠(
هـ، ١٣٩٨لبنان، ، الطبعة الثانیة- ، دار الفكر، بیروتمواهب الجلیل، )هـ٩٥٤ت(يمحمد بن عبد الرحمن المغربالحطاب، )١٤١(

- بیروت-  ، للشیخ علي العدوي ، دار الفكرشرح الخرشي ومعه حاشیة العدويمحمد ، الخرشي، ، و)٢/٤١٤(مجلدات٦
، دار الكتب هل المدینة المالكيالكافي في فقه أ، )هـ٤٦٣(، أبو عمر یوسف بن عبد االله الأندلسيابن عبد البرو) ٢/٢٤٣(لبنان

  ) . ١/١٢٩(هـ١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولى- العلمیة، بیروت
، مكتبة البابي حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح )هـ١٢٣١ت(، أحمد بن محمدالطحطاوي، )٤٣٥و٢/٢٧٨(البحر الرائق: ینظر)١٤٢(

، دار الكتاب بدائع الصنائع،)هـ٥٨٧ت(علاء الدیناني،  والكاس،)١/٤٢٥. (هـ١٣١٨مصر، الطبعة الثالثة- القاهرة١٣١٧الحلبي، 
، شرح فتح القدیر، )هـ٦٨١ت(محمد بن عبد الواحدوابن الهمام السیواسي، ، ) ٢/٧٨(مجلدات٧م، ٢،١٩٨٢لبنان، ط- العربي، بیروت

  ).٢/٣١٥(دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة 
  ).٢/٢٤٣(، وشرح الخرشي)٤١٤//٢(مواهب الجلیل)١٤٣(
  ).٢/٢٧٨(البحر الرائق: رینظ)١٤٤(
  ).٢/٤١٤(مواهب الجلیل: ینظر)١٤٥(
  ).٢/٧٨(بدائع الصنائع: ینظر)١٤٦(
    ).١١٦٤(، برقم...استحباب صوم ستة أیام من شوالباب م، یاكتاب الص )٢/٨٢٢(رواه مسلم)١٤٧(
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ِعبـدذلك في قولـه لمن شوال متفقه مع منطوق الآیة، وقد بین النبي  ٍ اللـه بـن عمـرو َْ ْ َ َ ْ ِ َوصم من ...«: َّ ِـ ْ ُـ َ
َالشهر ثلا َ ِ ْ ِثة أَیام ، فإن الحسنة بعشر أَمثالها ، وذلك مثل صیام الدهر َّ ِْ َّ ِ ٍَ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ َ َِ َِ ْ َّ َّ«)١٤٨(.  

ِابــن المبــارك ونقــل الترمــذي عــن  َ َُ ْ ُ الأنــه ْ َق ٍ هــو حــسن هو مثــل صــیام ثلاثــة أَیــام مــن كــل شــهر:"ـَـ ْ َ ِّ ُ َ َْ َ َِ ِ ِ ٍِ َِّ َ ُ ْ َ ُــَ ٌ َُ ،
َوقد استح : "وقال الإمام الترمذي َ ْ َِ ِب قوم صیام ستة أَیام من شوال بهذا الحدیثَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ِ ٍَّ َّ َ ٍ َّ ََّ ٌْ َ")١٤٩( .  

 ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا و طــاوس :، مــنهمســتحب صــیام ســتة مــن شــوال أكثــر العلمــاءقــد اف
   .)١٥٠(سحاقإ وهو قول ابن المبارك و الشافعي و أحمد و،والشعبي ومیمون بن مهران

  .)١٥١(كدا صوم ستة أیام من شهر شوال ویسن متأ: "وقال السید البكري
ٕومـع أن مــضاعفة أجـر الــصیام غیـر مقــصور علـى هــذه الأیـام الــست، وانمـا یتحــصل الثـواب فــي 

ّ خـص هـذه الأیـام بالـصیام؛ لأن الـصائم قـد یحـصل منـه بعـض التقـصیر مطلق الصیام، ولكـن النبـي
ٍفي صیام رمضان، فیجبر ما كان من نقص بصیامه لست مـن شـوال، فهـ ِ ِ قبـل ي بمثابـة الـسنن الرواتـب ُ

بالنوافــل یــوم فیــتم جبــره  ؛و نقــصأحــصل فــي الفــرض مــن خلــل ، تــسد مــا یالــصلاة المفروضــة وبعــدها
 ... «: فیمـا صـح مـن حـدیث الترمـذي الـذي سـبق ذكـره فـي المقدمـة النبـي وهذا ما أخبـر بـه ،القیامة

َّقال الـرب عـز وجـل َ ََ َّ ُّ َّ َ ْ انظروا هـل لعبـدى مـن:َ ِ ِ ِْ ََ ْ ُـُ ِ تطـوع فیكمـل بهـا مـا انـتقص من الفریـضةْ َِـ َُِ َْ ََ َ َ َْ َ َ ِ َ ََّ ٍَ ُِ ثـم یكـون سائر ،ُّ ـَ ُ ُ َُ َّ
َعمله على ذلك ِ ِ َِ َ َ ََ«)١٥٢(.   

الـصیام بعـد صـیام رمـضان علامـة علـى قبـول صـوم رمـضان فـإن ّوذهب بعض العلماء، إلى أن 
: "  إلــى هــذه المــسألة بقولــه، وقــد أشــار الــشیخ الحلــوانياالله إذا تقبــل عمــل عبــد وفقــه لعمــل صــالح بعــده

 كمـا أن مـن عمـل حـسنة ، عمل حسنة ثم اتبعها بحسنة كان ذلك علامة علـى قبـول الحـسنة الأولـىمن
أن صـیام رمـضان یوجـب مغفـرة مـا : ثم اتبعها بسیئة كان ذلك علامـة رد الحـسنة وعـدم قبولهـا و منهـا 

یقـوم حتـى  كـان النبـي وقـد " ، النعمـة لهـذهًشـكرایكـون معـاودة الـصیام بعـد الفطـر ، وتقدم مـن الـذنوب
أفـلا أكـون : تقدم من ذنبـك و مـا تـأخر ؟ فیقـول  أتفعل هذا و قد غفر االله لك ما: تتورم قدماه فیقال له 

                                                   
  ).١٩٧٦(وهو جزء من حدیث طویل رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر، برقم)١٤٨(
  ).٣/١٣٢(جامع الترمذي: ینظر)١٤٩(
  )١/٢٤٤(، لطائف المعارف)٤/٣٢٢(، ونیل الأوطار)٣/٥٦(المغني: ینظر)١٥٠(
  ).٢/٢٦٨(إعانة الطالبین)١٥١(
حدیث حسن، ورواه :  وقال الترمذي) ٤١٣(كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغیر طهور برقم)٢/٢٦٨(رواه الترمذي )١٥٢(

وقد صحح الألباني هذا الحدیث من جمیع ) ١٤٢٦و١٤٢٥ح١/٤٥٨(، )٨٦٤ح١/٢٩٠أبو داود(، و)٣٢٥ح١/١٤٣(النسائي
  ).١/٤٣٤صحیح الجامع الصغیر : (ینظر.طرقه
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ٕه لـصیام رمـضان واعانتـه علیـه ومغفـرة ذنوبـه قـیففمـن جملـة شـكر العبـد لربـه علـى تو ،)١٥٣(ً"عبدا شكورا
 ،ًصبح صـــائمایــ ، لقیــام لیلــة مــن اللیــاليقَِّفــُالـــسلف إذا وكــان بعــض و ، عقــب ذلــكًأن یــصوم لــه شــكرا
  .)١٥٤(لتوفیق للقیام  على اًویجعل صیامه شكرا

ــه یقــــوم مقــــام الكفــــارات، فقــــد  : -ًأیــــضا-ومــــن فــــضائل الــــصیام بعــــد رمــــضان ــ ــــن ّأن كــــان عمــــر ب
فــي مــن لــم یجــد مــا یتــصدق بــه فلیــصم بعــد الفطــر فــإن الــصیام یقــوم مقــام الإطعــام : یقــول  عبــدالعزیز

ــا مـــن الكفـــارات مثـــللأالتكفیـــر للـــسیئات كمـــا یقـــوم مقامـــه فـــي كفـــارات ا  ، كفـــارات القتـــل:یمـــان و غیرهـ
  .)١٥٥( والظهار،والوطء في رمضان

  :أدلة القائلین بالكراهة: ًثانیا
وسمعت مالكا یقـول فـي صـیام سـتة أیـام " : بن یحیى راوي موطأ مالك قالیحیىاستدلوا بما رواه 
 ولـم یبلغنـي ذلـك عـن أحـد مـن ، إنه لـم یـر أحـدا مـن أهـل العلـم والفقـه یـصومها:بعد الفطر من رمضان

 وأن یلحــق برمــضان مــا لــیس منــه أهــل الجهالــة بدعتــهٕ وان أهــل العلــم یكرهــون ذلــك ویخــافون ،الــسلف
  .)١٥٦(والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم یعملون ذلك

یقومـون لـسحورها علـى عـادتهم إذ كـانوا  نخـرا سـاد ي بعـض بـلاما خافه الإمام مالك فوقد وقع  
   .)١٥٧(في رمضان

وسـألت معمـرا عـن صـیام الـست التـي بعـد : "واستدلوا كذلك بمـا رواه عبـد الـرزاق فـي مـصنفه قـال
 ولكــن ، معــاذ االله إنمــا هـي أیــام عیــد وأكـل وشــرب: فقـال؟ تــصام بعـد الفطــر بیــوم: وقـالوا لــه،یـوم الفطــر

 ثلاثـة عـشر وأربعـة عـشر وخمـسة عـشر، وسـألنا : وأیـام الغـر،یـام الغـر أو بعـدهاتصام ثلاثة أیام قبـل ا
  .)١٥٨( فكره ذلك وأباه إباء شدیدا،عبد الرزاق عمن یصوم یوم الثاني

                                                   
ُّ قام النبى : هكذا ذكره صاحب اللطائف، وهوحدیث متفق علیه، من حدیث المغیرة بن شعبة، ونصه)١٥٣( ِ َّ َ َ َحتى تورمت قدماه فقیل له غفر َ ََ َ ُْ ََ َ َِ َُ َ ََّ َ َّ

َالله لك م َ َ ُ َا تقدم من ذنبك وما تأَخر قال َّ ََ َ ََّ َ ََ َِ َْ ْ ِ َّ ًأَفلا أَكون عبدا شكورا « َ ُ َُ ًَ ْ َ ُ ) ٢٨١٩(، ومسلم، برقم)٦٤٧١و٤٨٣٦و١١٣٠( رواه البخاري برقم»َ
   ).٢٨٢٠وم٤٨٣٧خ رقم...(حتى تتفطر قدماه: "ًأیضا، بلفظ- وللحدیث طرق أخرى، فقد روي من طریق عائشة

  )١/٢٤٤(لطائف المعارف: ینظر)١٥٤(
  .المصدر السابق نفسه)١٥٥(
   ).١/٣١٠الموطأ روایة یحیى اللیثي )١٥٦(
   ).٢/٣٢٤(تفسیر القرطبي: ینظر)١٥٧(
  )٤/٣١٦(مصنف عبد الرزاق)١٥٨(



  ٢٥

 ،لأنه شبه صیامها بصیام الدهرة هذه الأیام؛ فضیلواستدل بعضهم بأن الحدیث لا یدل على 
َقال ه  أن، وقد ورد عن النبي)١٥٩(مكروهصیام الدهر و َ لا صام من صام الدهر...« َ َْ َّ َ ََ َْ َ «)١٦٠( ،

ُمن صام الدهر ضیقت علیه جهنم « : وقال َََّ َ ََ َ ُ ِْ َْ ْ َْ ِّ َّ ، فهذه الآثار تدل على ذم صیام )١٦١(. »...َ
  :وجه الدلالة من الأحادیث السابقة والأقوال  .)١٦٢(الدهر

التشبیه بصیام الدهر هو تشبیه ّإن صیام الدهر منهي عنه بدلیل الأحادیث السابقة، ف: قالوا
 صام هذه الأیام، ولم یثبت عن أهل المدینة في هذا شيء، ولو بأمر مكروه، ولم یثبت أن النبي

ًفعلوا ذلك لعلمه مالك؛ لأن مالكا یعول على عمل أهل المدینة كثیرا ً.  
ًكما أن معمرا استنكر صیام هذه الأیام استنكارا شدیدا ً ً.  

  .ین بكراهة صیام الأیام الستة من شوال متتابعة، وجواز صیامها متفرقةأدلة القائل: ًثالثا
ّاستدلوا بأنه یكره صیامها متتابعة خشیة أن یظن بعض الجهال أن هذه الأیام   من رمضان ّ

  .)١٦٣( تشبها بالنصارىذلكفیكون 
 ًوهذه الكراهة إذا صامها متصلة برمضان متوالیة، مظهرا لها: "وقال الخرشي في حاشیته

   .)١٦٤("ٕمعتقدا سنیتها، والا فلا كراهة
 أبي حنیفة متفرقا عندصوم ستة من شوال ...ومن المكروه: ُوقال ابن نجیم في البحر الرائق

  .)١٦٥(كراهته متتابعا لا متفرقاكان أو متتابعا وعن أبي یوسف 
ابعة  یكره لمقتدى به ولمن خاف علیه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان   متت:  وقالوا

  .)١٦٦(وأظهرها أو كان یعتقد سنیة اتصالها

                                                   
  ).٣/٩٧(الشرح الكبیر)١٥٩(
  ).١٧٧٩(جزء من حدیث رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود برقم)١٦٠(
. ، وصححه الألباني)٣/٣١٣(، وابن خزیمة في صحیحه)٨/٣٤٩(، وابن حبان في صحیحه)٤/٤١٤(رواه أحمد)١٦١(

  ).٨/٢٠٩(السلسلة الصحیحة: ینظر
    ).٢/١٤٢(السیل الجرار)١٦٢(
  ).٢/٤٣٥(حاشیة ابن عابدین)١٦٣(
  ).٢/٢٤٣(حاشیة الخرشي على مختصر خلیل)١٦٤(
  ).٢/٢٧٨(البحر الرائق: ینظر)١٦٥(
، وحاشـیة الطحطـاوي )٤٣٥و٢/٢٧٨(ر الرائـقالبحـ).٢/٢٤٣(، وشـرح الخرشـي)٤١٤//٢(مواهب الجلیل: ینظر)١٦٦(

ــــــــي الفــــــــلاح ــــــــصنائع ،)١/٤٢٥(علــــــــى مراق ــــــــدیر و، )٢/٢١٥(وبــــــــدائع ال حاشــــــــیة ، و)٢/٣١٥(شــــــــرح فــــــــتح الق
  ).١/٥١٧(، والشرح الكبیر)١/٥١٧(الدسوقي



  ٢٦

  :أدلة القائلین بكراهة صوم یوم العید وخمسة أیام بعده: الرأي الرابع
 عــن صـیام یـوم العیـد، وصــیام یـوم العیـد وخمـسة أیــام بعـده؛ یـوهم أن هــذه اسـتدلوا بنهـي النبـي

 .لیهودالأیام متصلة برمضان، وفیه زیادة على المفروض، وتشبه بالنصارى وا

 المكروه هو أن یصوم یوم الفطر ویصوم بعده خمسة أیام فأما إذا أفطر یوم الإتباع:    وقالوا
  .)١٦٧( بل هو مستحب وسنة ،العید ثم صام بعده ستة أیام فلیس بمكروه

*   *   *  
  :المناقشة والترجیح: المطلب الثالث

  :مناقشة أدلة القائلین بالكراهة: أولا
ــذین قــــالوا بال ــا الــ ــتقض بــــصوم " وجوبهــــاّظــــنُقــــد ی: "؛ فقــــولهمكراهــــةأمــ َالأیــــام التــــي رغــــب ینــ َّ َ 

، م المنــدوبیا مــن الــصبــصیامها؛ كیــوم عرفــة ویــوم عاشــوراء والأیــام البــیض ویــوم الأثنــین، وغیــر ذلــك
ّواذا قلنـا بقـولهم یلـزم تـرك صـیام هـذه الأیـام جمیعــا، وجمیـع أنـواع صـیام التطـوع المرغـب فیـه خــشیة أن  ً ٕ

ا، وهـــذا لـــم یقـــل بـــه أحـــد مـــن أهـــل العلـــم، وقـــد وردت الأحادیـــث الكثیـــرة التـــي تحـــث علـــى یظـــن وجوبهـــ
  .الترغیب في أنواع كثیرة من صیام التطوع

عـالم نـصب مثلـه فـي مقابلـة  عـن ًوهو باطل لا یلیق بعاقل فضلا: ّورد الشوكاني على ذلك بقوله
 "لــصوم المرغــب فیهــا ولا قائــل بــه وأیــضا یلــزم مثــل ذلــك فــي ســائر أنــواع ا،الــسنة الــصحیحة الــصریحة

)١٦٨(.   
، فعــدم العلــم بالــشيء لا یعنـــي أحــدا مـــن أهــل العلــم یــصومهاأمــا قــول الإمــام مالــك أنــه مــا رأى 

كـل الواجـب علـى : " أنـه قـالالحـافظ ابـن رجـبوٕاذا صح الحدیث وجب الأخذ به، فقد نقل عـن  عدمه،
ْ ویـأمرهم باتبـاع أمـره وان خـالف ذلـك رأ، وینـصح لهـم، وعرفه أن یبینـه للأمـةمن بلغه أمر الرسول  يَٕ

 معظــم قــد خــالف أمــره ّ أييِْ رأنِْقتــدى بــه مــُعظــم ویُ أن یّأحــق رســول االله رَمْــ فــإن أَ، مــن الأمــةٍعظــیم
ًولا یمنــع مــن ذلـــك تعظــیم مــن خـــالف أمــره وان كــان مغفـــورا ...فــي بعــض الأشــیاء خطـــأ  بــل ذلـــك ، لــهٕ

  .)١٦٩ (بخلافه أمره إذا ظهر أمر الرسولفَالمخالف المغفور له لا یكره أن یخال
علـى أنـه حـدیث -لم یبلـغ مالكـا حـدیث أبـي أیـوب : واعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بقوله 

 والإحاطة بعلم الخاصة لا سبیل إلیـه والـذي كرهـه لـه مالـك أمـر قـد بینـه وأوضـحه وذلـك خـشیة -مدني

                                                   
  ).٢/٢٧٨(البحر الرائق: "، والبحر الرائق)٢/٧٨(بدائع الصنائع: ینظر)١٦٧(
  ).٤/٣٢٢(نیل الأوطار)١٦٨(
  ).١/٥٦(ة النبيصلا: ینظر)١٦٩(
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متحفظــا كثیــر الاحتیــاط -رحمــه االله-ة وكــانأن یــضاف إلــى فــرض رمــضان وأن یــستبین ذلــك إلــى العامــ
فــإن وأمــا صــیام الــستة أیــام مــن شــوال علــى طلـب الفــضل وعلــى التأویــل الــذي جــاء بــه ثوبــان ، للـدین

 لأن الـــصوم جنـــة وفـــضله معلـــوم لمـــن رد طعامـــه وشـــرابه وشـــهوته الله ؛مالكـــا لا یكـــره ذلـــك إن شـــاء االله
  .)١٧٠( "تعالى وهو عمل بر وخیر
ُالـك فـي الحــدیث فـلا یـستبعد هـذا الاحتمـال، فلــو بلغـه هـذا الحـدیث لعـاد عــن وعلـى علـو مكانـة م

ًرأیه؛ لأنه من أشد الناس ورعا وتمسكا بالآثار، فقد نقـل ابـن أبـي حـاتم فـي مقدمـة كتابـه عـن ابـن وهـب  ً
 فتركتـــه : قــال، لـــیس ذلــك علــى النـــاس: فقــال،ئل عـــن تخلیــل أصـــابع الــرجلین فــي الوضـــوءسُــأن مالكــا 

داد حــدیث:  قلــت؟ ومــا هــى: فقــال، عنــدنا فــي ذلــك ســنة:لنــاس فقلــت لــه اَحتــى خــف ٍ المــستورد بــن ش َّ َــ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ
َالقرشـــى قـــال َ ُّ ِ َُ ـــه": ْ ول الل ِرأَیـــت رس َّ َ ُـــ َ َُ ْ ه دلك بخنـــصره مـــا بـــین أَصـــابع رجلی ْـــی ْ َْ ُِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ََـــ ْ ِ ُ ن هـــذا الحـــدیث إ : فقـــال،ِ"ْ

مر بتخلیـــل أسأل فیـــُـــســـمعته بعـــد ذلــك ی ثــم :، قــال ابـــن وهـــبلا الـــساعةإ ومـــا ســـمعت بــه قـــط ،حــسن
  .)١٧١("الأصابع

إنمـــا كـــره صـــومها أن مالكـــا : وذهـــب أبـــو عبـــد االله العبـــدري إلـــى تأویـــل آخـــر لقـــول مالـــك وهـــو
كـان مالكـا ّ أن -وهـو مـن فقهـاء المالكیـة-وزعم العبـدري ،لسرعة أخذ الناس بقوله فیظن الجاهل وجوبها

  .)١٧٢( على صیامهاَ الرشیدٌ مالكَّحضیصومها و
  .)١٧٣("وروي مطرف عن مالك أنه كان یصومها في خاصة نفسه: "كما أن القرطبي قال

ُومهما یكن قصد الإمام مالك، فإنه معارض بالأحادیث الصحیحة التي ثبتت في الدراسة 
: ، أو عن أحد من الصحابة، والقاعدة الفقهیة تقولالحدیثیة، ولم یرد ما یعارضها عن النبي

  .)١٧٤("لنافيالمثبت مقدم على ا"
الأئمــة الأربعــة فقــد ورد عــنهم ٕواذا ثبتــت الــسنة فیــسقط أمامهــا أي رأي أو اجتهــاد، وهــذا مــذهب 

  .)١٧٥(" إذا صح الحدیث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط": ما معناه

                                                   
  ).٣/٣٨٠(، وفي طبعة دار الكتب العلمیة)١٤٤-٤/١٤٣(الاستذكار: ینظر)١٧٠(
  )٣٦٦و٣٦٥ح١/٧٦(بتصرف، والحدیث رواه البیهقي في السنن الكبرى) ٣٢-١/٣١(الجرح والتعدیل)١٧١(
  ).٢/٤١٤(التاج والإكلیل: ینظر)١٧٢(
  ).٢/٣٢٤(تفسیر القرطبي)١٧٣(
  ).١/٢٣٠(شرح عمدة الأحكام)١/١٢٤(سبل السلام)٤٣٣٤( الدسوقيحاشیة)١/٤٨٧(مغني المحتاج:ینظر)١٧٤(
، حاشیة ابن عابدین )١٢/٢١٣(، والبدایة والنهایة)١/١٥٦٤(، وتاریخ الإسلام)١/٤٥٦(تحفة الأحوذي: ینظر)١٧٥(

  .وغیرهم)١/٨٠(، الحدیث حجة بنفسه)١/٤٦(، صلاة النبي)١/٣٨٥(
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لا تقلـدني ولا تقلـد مالكـا ولا الـشافعي ولا الأوزاعـي ولا الثـوري وخـذ " : ونقل عن الإمام أحمد قولـه
  .)١٧٦("ن حیث أخذوام

تـــرك لتـــرك بعـــض النـــاس أو أكثـــرهم أو ُواذا ثبتـــت الـــسنة لا ت: "-رحمـــه االله-وقـــال الأمـــام النـــووي
  .)١٧٧( "كلهم لها

 ولا یخفـى أن النـاس إذا تركــوا العمـل بـسنة لــم یكـن تـركهم دلــیلا : "وقـال الـشوكاني العظـیم آبــادي
  .)١٧٨(" "ترد به السنة

: ُف فــي أشــیاء أخــرى تتعلــق بالــصوم لــم یتــابع علیهــا، ومنهــاًومــن الجــدیر بالــذكر أن مالكــا خــال
لـم أسـمع " :مالكـا یقـولّاستحسانه صـیام یـوم الجمعـة وتحریـه بالـصیام، فقـد روى یحیـى اللیثـي أنـه سـمع 

 وقــد رأیــت ، وصــیامه حــسن،أحــدا مــن أهــل العلــم والفقــه ومــن یقتــدى بــه ینهــى عــن صــیام یــوم الجمعــة
  )١٧٩ (اهّان یتحر وأراه ك،بعض أهل العلم یصومه

  .)١٨٠(ًأن یتعمد صیام الأیام البیض مخافة أن یجعل صیامها واجباكما أنه كره 
 أنـه أمـر بـصیام الأیـام البـیض، ونهـى عـن إفـراد یـوم الجمعـة ّوهذا مخالف لما صـح عـن النبـي

رة بالـــصیام، فقـــد روى الــــشیخان بـــسندیهما مـــن طریــــق  ى هری َأَب َ ـــَ ْ ُ َ قــــالـِــ معت النبـــى:َ َّ س َِّ ُ ْ ِ ـــ َیقــــول ُ لاَ  «:َُ
ِیصومن أَحــدكم یــوم الجمعــة َ ُُ ْ َُ َ َ َْــ َ ْ ُ ُ ُإلا یوما قبلــه أَو بعــده َّ َ ْ َ ُ َْ َْ َْ ــ ً َّ ، بالإضــافة إلــى حــدیث جــابر وجویریــة بنــت )١٨١(»ِ

  . )١٨٢( في مقدمة الدراسة الحدیثیة في النهي عن إفراد یوم الجمعة بالصیامالحارث

أن هــذه  ، فلـم یــرد عـن النبـي)١٨٣("كـل وشـربمعــاذ االله إنمـا هـي أیـام عیــد وأ : "أمـا قـول معمـر
ٕالأیــام التـــي تلـــي عیـــد الفطـــر هــي أیـــام أكـــل وشـــرب، وانمـــا ورد ذلـــك فــي أیـــام التـــشریق التـــي تلـــي عیـــد 
ٕالأضحى، كما أن معمرا لم ینكر صیام ست من شوال، وانمـا رأى تأخیرهـا للیـوم العاشـر مـن شـوال، أو  ً

                                                   
  ).٢/٢٠١(إعلام الموقعین)١٧٦(
  ).٥٧- ٨/٥٦(حیح مسلمشرح النووي على ص)١٧٧(
  ).٦٤- ٧/٦٣(، وعون المعبود)٤/٣٢٢(نیل الأوطار)١٧٨(
  ). ١/٣١٠(روایة یحیى اللیثي–موطأ مالك )١٧٩(
  ).٢/٤١٤(البحر الرائق: ینظر)١٨٠(
، وقد جاءت الأیام الثلاثة )١١٤٤(، ومسلم، كتاب الصیام برقم)١٩٨٥(صحیح البخاري، كتاب الصوم، برقم)١٨١(

:   الأحادیث أرقام( سنن النسائي الكبرى: ینظر) بع عشرة وخمس عشرةثلاث عشرة وأر(مفسرة أنها
  ).٢٧٣٩- ٢٧٣٤و٢٧٣٠و٢٧٢٨(

  ، )١٩٨٦صحیح مسلم:(ا، وحدیث جویریة)١٩٨٤صحیح البخاري:(حدیث جابر)١٨٢(
  )٤/٣١٦(مصنف عبد الرزاق)١٨٣(
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 ومـا .)١٨٤(لبـیض، وسـت مـن شـوال، وهـذا معنـى كلامـهصـیام الأیـام ا: للثالث عشر؛ لتحصیل فضیلتین
  .ْإذ ثبتت السنة بخلاف قوله-ًأیضا-ّقلناه في الرد على قول مالك یصدق هنا

ــصیام الــدهر، وصــیام و ــائلین بكراهــة صــیام هــذه الأیــام لأن الحــدیث شــبهها ب ّأمــا اســتدلال الق
  .الدهر مكروه

 بمـا یغنـي ت الموجهـة لحـدیث أبـي أیـوبفقد سبق مناقشة هـذه المـسألة فـي الـرد علـى الانتقـادا
   .)١٨٥(عن إعادته هنا

  .بكراهة تتابع هذه الأیام مناقشة أدلة القائلین :ثانیا
     فـیمكن حمـل مــا اسـتدلوا بـه علــى القـول الرابــع القائـل بتتابعهـا مــع رمـضان مـن غیــر فـصل بــالفطر 

  .ً، ولم یثبت أن أحدا فعل هذا  نهى عن صیام یوم العیدیوم العید؛ فهذا القول موجه؛ لأن النبي
بإنعــام النظــر فــي الأدلــة ،ووجــوه الاســتدلال، ومناقــشة أدلــة كــل فریــق فــإنني أمیــل إلــى : التــرجیح

ترجیح الرأي الأول القائل بالاسـتحباب لقـوة أدلتـه وصـراحتها ووضـوحها، ولثبـوت الأحادیـث التـي ترغـب 
ت الطعـون التـي وجهـت لهـذه الأحادیـث مـن في صـیام هـذه الأیـام، كمـا فـي صـحیح مـسلم وغیـره، وتهافـ

  . ّولم یرد ما یعارضها من السنة. )١٨٦(خلال الدراسة الحدیثیة المتقدمة
صــیام ســت مــن شــوال بعــد عیــد الفطــر بحیــث یفــصل إفطــار یــوم العیــد بــین أن : وخلاصــة القــول

م بـین رمـضان الصومین سواء أكانت الأیام الستة متتابعة أم متفرقة مـستحب، ویكـره الوصـل فـي الـصیا
  .وشوال دون إفطار یوم العید، وهذا ما علیه جماهیر الفقهاء
*   *   *  

  :كیفیة صیام ست من شوال: المطلب الرابع
 ست من شوال في كیفیة صـیامها، فقـد وجـدت ثلاثـة أقـوال فـي استحبوا صیامتباینت أقوال الذین 

  : هذه المسألة
  .بعةأنه یستحب صیامها من أول الشهر متتا: أحدها 

اتــصالها بیــوم العیــد ّوغیرهمــا، وحجــة أصــحاب هــذا القــول أن  ،هــو قــول الــشافعي وابــن المبــاركو 
 فیــه مــن الفــضائل مــا لا یخفــى،  المبــادرة فــي العبــادةأن :لأفــضلیةاعلــة و ،عــدم اتــصالها بــه مــن أفــضل

                                                   
  .المصدر السابق نفسه: ینظر)١٨٤(
  ).١٢-١١ص(المطلب الثاني من الدراسة الحدیثیة: ینظر)١٨٥(
  .المطلب الأول من الدراسة الحدیثیة: ینظر)١٨٦(
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  جمیـع الـشهرمتفرقـة فـيأو  ،متتابعـةبـصیامها ولكن یحصل أصـل الـسنة ، ا في التأخیر من الآفاتمَِول
")١٨٧(.  

  .سواءفكلاهما  ،إنه لا فرق بین أن یتابعها أو یفرقها من الشهر كله: هاثانی
تحـــصل متتابعـــة  وغیرهمـــا، وحجـــة أصـــحاب هـــذا القـــول أن الفـــضیلة  وهـــو قـــول وكیـــع و أحمـــد

ٕ، والـــصائم بالخیـــار إن شـــاء صـــامها متتابعـــة، وان شـــاء صـــامها متفرقـــة، ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي ومتفرقـــة
 تــصیر مـع الــشهر أنهـا ولأن فـضیلتها ؛تقییــدبـلا لأن الحـدیث ورد بهــا مطلقـا  الـشهر أم فــي آخـره؛ بدایـة

   .  )١٨٨ (ذلك كثلاثمائة وستین یوما وهو السنة كلهاف ، والحسنة بعشر أمثالها،ستة وثلاثین یوما
یـام ، بـل یـتم وصـلها بالأیـام البـیض مـن شـوال، فیـصام أأنها لا تصام عقـب یـوم الفطـر : هاثالث

  .العاشر والحادي عشر، والثاني عشر من شوال ثم الأیام البیض
، وغیــرهم، وحجـة أصـحاب هـذا الـرأي أن الأیـام الأولـى مــن قـول معمـر وعبـد الـرزاق وعطـاءوهـو 
ً، وبمـا أن الفـضیلة تتحـصل بـصیامها مطلقـا، فـالأولى تأخیرهـا وجمعهـا مـع أیام أكـل و شـربشوال هي 

  .)١٨٩(صیام ست من شوال، وصیام الأیام البیض: ینالأیام البیض؛ لتحصیل فضیلت
ًلـم أجـد دلــیلا صـحیحا مـن الـسنة یــرجح رأیـا علـى الآخـر، : التـرجیح ً وردت بعـض الآثـار فــي وقــد ً

مــن صــام : مرفوعـا أبــي هریــرة ذلـك لا تــسلم مــن الـضعف، منهــا مــا رواه الطبرانـي بــسنده مــن طریـق 
  .)١٩٠(ستة أیام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة

ولذلك فإنني أمیل إلى ترجیح القول الأول؛ القائـل باسـتحباب تتابعهـا فـي أول الـشهر، وبعـد العیـد 
ـــى؛ لقـــرب اتـــصالها بالطاعـــة؛ كمـــا أن فیـــه  ـــادة، ولأن الهمـــة تكـــون أعل ـــادرة فـــي العب مباشـــرة؛ لأجـــل المب

  .)١٩١(استبشار لقبول طاعته وصیامه

                                                   
، )١/٥٤٠(المــنهج القــویم، و)٢/٢٦٩(ٕ، واعانــة الطـاـلبین)٦/٤٠١(المجمــوعو، )٣/١٣٢ (جــامع الترمــذي: ینظــر)١٨٧(

عـــــــون ، و)٣/٣٨٩تحفـــــــة الأحـــــــوذي(، و)٤/٣٢٢ (نیـــــــل الأوطـــــــار، و)٤٥٨-٣/٤٥٧(حواشـــــــي الـــــــشروانيو
 ســـبل ، و)٨/٥٦( شـــرح النـــووي علـــى صـــحیح مـــسلمو)١/٢٤٤(، ولطـــائف  المعـــارف )٦٣-٧/٦٢(المعبـــود
  ).١/٢٢٨(، والروضة الندیة)١/١٩٧(نهایة الزین، و)٣/٨٠الفروع، و)٢/١٦٧(السلام

   ).٣/٥٧(المغني: ینظر)١٨٨(
    ).١/٢٤٤(لطائف المعارف: ینظر)١٨٩(
    ).٧/٣١٥(المعجم الأوسط)١٩٠(
ــــول الطاعــــة)١٩١( ــــق لطاعــــة بعــــدها؛ لقــــول االله: مــــن علامــــات قب إذا فرغــــت فانــــصب:  تعــــالىالتوفی ْف َ ْ َ َ ـــ َـَ ْ ََ ك *ِ َوالــــى رب ــــ ِّ َ َِٕ َ

ْفارغب َ ْ َ]ینظر قول الحلواني في المطلب الثاني من الدراسة الفقهیة]. ٨-٧:الشرح.  
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ـــواردة فـــي ذلـــك وان كانـــت ضـــعیف ـــار ال ــا أن الآث ة فـــلا یوجـــد لهـــا معـــارض، ومـــذهب جمهـــور ٕكمـ
  .، وهذا من فضائل الأعمال)١٩٢(المحدثین أن الحدیث الضعیف یؤخذ به في فضائل الأعمال

*   *   *  
  الخاتمــــــة

  الحمد الله ولي الصالحین، والعاقبة للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمین وبعد،،،
 وأقـوال العلمـاء المتعلقـة بمـسألة صـیام سـت مـن فبعد التطواف بین الأحادیث النبویة، والآثار ،

  :شوال توصلت إلى النتائج الآتیة
 . بأفضلیة صیام ست من شوال ثبوت الخبر عن النبي. ١

 .استحباب صیام هذه  الأیام للآثار الصحیحة الواردة في ذلك. ٢

 رمـضان استحباب صـیام هـذه الأیـام متتابعـة فـي أول الـشهر، وذلـك بـأن یفـصل بینهـا وبـین. ٣
 .ُبإفطار یوم العید، ولكن إذا أُخرت أو فرقت جاز ذلك وتحصلت الفضیلة المرجوة

یكره وصل صیام هذه الأیام برمضان، وذلك بصیام یوم العید وخمسة أیام بعده؛ لأن . ٤
النهي عن صوم یوم العید ثابت بالأحادیث الصحیحة، وحتى لا یظن بعض الناس أن هذه 

 .  ن برمضانالأیام مفروضة أو هي م

ًوختامـا أســأل االله أن یكـون عملــي هـذا خالــصا لوجهـه الكــریم، فمـا كــان فیـه مــن صـواب فهــو 
بتوفیــق االله، ومـاـ كــان غیــر ذلــك فهــو مــن تقــصیري ومــن الــشیطان، واالله ورســوله منــه بــراء وأســتغفر 

  .االله وأتوب إلیه
                            وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین                          

ـــــش  الهوامـ

                                                   
، والكفایة في )٣١٢و٦٢و١/٤٠(، ومغني المحتاج)١/٣(مقدمة شرح الأربعین النوویة لابن دقیق العید: ینظر)١٩٢(

، وتوضیح )٢/٣١٠(على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، والنكت )١/١٣٣(علم الروایة
  ).٨٤و١/٨٣(، مقدمة في أصول الحدیث)٢/٣٤٦و١/٧١(، وفتح المغیث)١٨٦و١/١٧٩(الأفكار


